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مقدمة
حدثــت منــذ مــا لا يقــل عــن نصــف قــرن تحــولات هامــة فــي العالــم علــى المســتوى  التكنولوجــي والاقتصــادي والاجتماعي 
وكانــت محمّلــة بانعكاســات هامــة ســلبية وايجابيــة علــى نمــط الحيــاة عمومــا وعلــى العلاقــات الشــغلية داخــل البلــدان وعلــى 

العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة فيمــا بيــن البلدان.

ــات  ــور مجتمع ــدم التكنولوجــي وظه ــن التق ــة م ــدان الثري ــة والبل ــدان الصناعي ــي البل ــن اســتفادت الشــعوب خاصــة ف ولئ
ــا  ــه، فإنه ــات والترفي ــرت المعلوم ــة ووفّ ــت العزل ــافات وفكّ ــت المس ــآرب وقرّب ــرت قضــاء الم ــة ويسّ ــة والرقمن المعرف
اســتدعت فــي البلــدان الناميــة قيــام علاقــات اجتماعيــة وخاصــة شــغلية جديــدة وتحويــر التشــريعات الاجتماعيــة فــي اتجــاه 
 )mobilité( والحــراك )flexibilité( ــة ــة او الليون ــارّة والمســتقرة وإرســاء المرون ــة الق التراجــع عــن العلاقــات المهني
ــات  ــة الاقتصادي ــدان للحــد مــن حماي ــة للبل ــن الداخلي ــر القواني ــة تغيي ــر. كمــا اســتدعت العولمــة الاقتصادي والأجــر المتغي
الوطنيــة وتحريــر المبــادلات التجاريــة والتخلــي عــن الاقتصــاد المؤطــر لفائــدة الاقتصــاد المحــرّر مــا نشــأ عنــه تحطيــم 

لجــزء هــام مــن النســيج الاقتصــادي فــي البلــدان الناميــة وتســريح لأعــداد كبيــرة مــن العمــال.

انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص تحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء علــى هــذه التحــولات ورصــد انعكاســات تحــولات أســواق 
العمــل علــى حقــوق المــرأة العاملــة ثــم ضبــط توصيــات لمراجعــة آثــار هــذه التحــولات موجهــة الــى النقابــات والحكومــات 

ومنظمــات المجتمــع المدني.
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1/ التحولات في أسواق العمل العالمية
جــاك فراســيني1 يؤكــد ان ثــلاث ديناميــكات احدثــت مراجعــة عميقــة للنمــاذج الاجتماعيــة الســائدة فــي مطلــع القــرن الواحــد 
ــة  ــة والرقمن ــم المكنن ــة الاقتصــاد )financiarisation de l’économie(، ث ــة وماليّ ــي اوّلا، العولم ــرين وه والعش

لتقنيــات الإنتــاج والاتصــالات وأخيــرا تعريــض البيئــة للخطــر والحاجــة إلــى انتقــال إيكولوجــي.

1.1 العولمــة الماليــة: حتــى نقيــس التحديــات التــي تخلقهــا العولمــة الماليــة فــي مــكان العمــل، 
مــن المفيــد التمييــز بيــن جانبيــن همــا سياســة المؤسســات متعــددة الجنســيات وهيكلــة سلاســل 

القيمــة العالميــة:
1.1.1 استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات: يتجلى تأثيرها في هذا المجال في ثلاثة اشكال رئيسية:

• عدم وجود توافق بين أماكن تركيز القوة الاقتصادية والأماكن التي يحدث فيها الحوار الاجتماعي.

• تناقــض بيــن سياســة إدارة المــوارد البشــرية التــي تنفذهــا الشــركات متعــددة الجنســيات ومختلــف أنظمــة العلاقــات 
الشــغليّة فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا.

ــاف  ــل إضع ــن اج ــروف الحوار الاجتماعي الوطني في البلدان التي تأسست فيها م ــه علی ظ • الضغط الذي تمارس
قوانيــن الحمايــة وجنــي الفوائــد الضريبيــة التــي تقلــل مــن مــوارد الموازنــة فــي هــذه الــدول ومــن ثمّــة قدرتهــا علــى 

تمويــل الخدمــات العامــة والحمايــة الاجتماعيــة.

1.1.2 سلاسل القيمة العالمية: 

وهــذا يعنــي مجموعــات مــن الأنشــطة الاقتصاديــة المترابطــة عالميــاً مــن خــلال المشــاركة الماليــة و/أو التبــادلات فــي 
الأســواق، وهــي مكملــة لإنتــاج المنتــج النهائــي وتســويقه. تتمثــل إحــدى ســمات سلاســل القيمــة فــي أن التداعيــات المتطرفــة 
لشــبكات مناولتهــا العالميــة تقودهــا إلــى تعبئــة قطــاع الاقتصــاد غيــر الرســمي: أي الإنتــاج الســلعي علــى نطــاق صغيــر 
وحتــى الأعمــال علــى نطــاق الاســرة. مــن الواضــح هنــا أنّ ممثلــي العمــال والمواضيــع )الأجــور، التوظيــف، ظــروف 
العمــل، إلــخ( للمفاوضــة الجماعيــة الكلاســيكية غيــر قابلــة للإنجــاز. الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو إلــى أي مــدى يمكــن 

للمجتمعــات المحليــة فــي شــبكات التعاقــد مــن الباطــن تطويــر إجــراءات دفــاع العمــل اللائــق وكيــف.

ــوى  ــة والمحت ــن الوظيف ــق بتكوي ــا أساســا تتعل ــا الناتجــة عنه ــة: القضاي ــة والرقمن 1.2 المكنن
ــة العمــال. ــك حال وظــروف العمــل وكذل

ــا  ــن، هم ــاد معياري ــن خــلال اعتم ــام م ــف للمه ــف تصني ــم تعري ــه يت ــا فان ــة ومكوّناته ــم الوظيف ــق بحج ــا يتعل • فيم
طبيعتهمــا الروتينيــة أو غيــر الروتينيــة، طابعهــا ان كان يدويّــا أو تحليليّــا وتفاعليّــا. علــى هــذا الأســاس، يتــم تأســيس 
علاقــات التكامــل أو الاســتبدال بيــن التشــغيل الآلــي والعمــل. تلغــي المكننــة المهــام الروتينيــة، أي تلــك التــي يمكــن 

وصفهــا بالكامــل فــي برنامــج  وتقــوم بتطويــر مهــامّ ذات كفــاءة عاليــة تحليليــة وتفاعليــة وغيــر روتينيــة.

• مــن حيــث ظــروف العمــل ومحتــواه، فانــه يتــم تنظيــم القضايــا حــول ثــلاث منهــا وهــي الابــداع أو التجزئــة للمهــام، 
1 Jacques Freyssinet )2017(, Le travail au cœur de l’économie du développement, communication au Colloque international 
- Développement inclusif et durable au Sud de la Méditerranée : défis et opportunités. Université Tunis EL-Manar, Faculté de 
sciences économiques et de gestion de Tunis.
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temps de vie(life Times( الاســتقلالية أو الســيطرة، علاقــات التــوازن أو الهيمنــة بيــن أوقــات الاســتمرار

• توفّــر تقنيــات الاتصــال الجديــدة فرصًــا كبيــرة للفصــل بيــن موقــع المؤسّســة ومــكان العمــل والجوانــب الإيجابيــة 
التــي أوجدتهــا هوامــش الحريــة هــذه هامــة اذ يمنــح العمــل بالمنــزل حريــة ترتيــب وقــت العمــل ممّــا يعــزّز التــوازن 
مــع الخصوصيــة. ويســمح بإدخــال فئــات معينــة، لا ســيما الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو أولئــك الخاضعيــن لالتزامــات 

الرعايــة فــي التوظيــف.

• يزيــد اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة مــن صعوبــة اســتخدام ســاعات العمــل كأداة لقيــاس الجهــد الإنتاجــي ولكــن 
يصبــح مــن الضــروري قيــاس حجــم العمــل الــذي يفــرض للحصــول علــى هــذه النتائــج، وإلا فــإن الخطــر يتمثــل فــي 

تكثيــف الجهــود المطلوبــة لدفــع التكاليــف علــى حســاب الصحــة وتــوازن العمــال.

 وفــي دراســة للدكتــور جمــال اغمانــي2 ورد ان أبــرز التحــولات التــي أصبــح يعرفهــا ســوق العمــل المنظــم، والتــي 
ســتتضاعف فــي الســنوات المقبلــة تتمثــل فــي :

الحاجــة إلــى مــوارد بشــرية بمهــارات مهنيــة وتقنيــة جديــدة فــي المجــالات التــي تعــرف تنفيــذ مخططــات قطاعيــة   •
لتنميتهــا، خاصــة منهــا قطاعــات الصناعــة والطاقــات المتجــددة واللوجســتيك والقطــاع المالــي والبنكــي. 

ــي  ــي والتقن ــتوى التقن ــن مس ــل م ــوق العم ــال لس ــن والعم ــن المه ــدة م ــال جدي ــول أجي ــدة، ودخ ــن جدي ــروز مه • ب
المتخصــص والمهنــدس والمدبّــر، وبمهــارات تكوينيــة وتخصّصيّــة دقيقــة فــي بعضهــا. 

• تنامــي ظاهــرة العامــل أو المستشــار »المســتقل لحســابه الخــاص« Freelance، خاصــة فــي قطاعــات الإعــلام 
و الاتصــال وفــي مكاتــب الخبــرة و الاستشــارة وكذلــك فــي القطــاع الصحــي والتعليمــي الخــاص. وهــي ظاهــرة لحــد 

الآن غيــر مؤطــرة قانونيــا مــن طــرف مدونــة الشــغل الجــاري بهــا العمــل.

1.3 المرأة في سوق العمل العالمي:
  تشــكل المــرأة مــا يزيــد بقليــل عــن نصــف ســكان العالــم، لكــن مســاهمتها فــي المســتويات المقيســة للنشــاط الاقتصــادي 
والنمــو والرفاهيــة لا تــزال أقــل بكثيــر مــن المســتوى الممكــن، وهــو مــا ينطــوي علــى عواقــب اقتصاديــة كليــة وخيمــة. 
ــم  ــة الماضيــة، فــلا تــزال أســواق العمــل فــي مختلــف أنحــاء العال ورغــم مــا تحقــق مــن تقــدم ملمــوس فــي العقــود القليل
مقســمة علــى أســاس نــوع الجنــس، ويبــدو أن التقــدم فــي مســيرة المســاواة بيــن الجنســين قــد تعطــل بالفعــل. فــلا تــزال 
مشــاركة الإنــاث فــي ســوق العمــل أدنــى مــن مشــاركة الذكــور، ومعظــم الأعمــال التــي تقــوم بهــا المــرأة غيــر مدفوعــة 
ــر.  ــل الرجــل بكثي ــرة يتجــاوز تمثي ــي القطــاع المــوازي وشــرائح الســكان الفقي ــل المــرأة ف ــظ أن تمثي ــا يُلاحَ الأجــر، كم
كذلــك تواجــه المــرأة فروقــا كبيــرة فــي الأجــور بينهــا وبيــن نظرائهــا الذكــور. وفــي كثيــر مــن البلــدان، تــؤدي التشــوهات 

والتمييــز فــي ســوق العمــل إلــى الحــد مــن خيــارات العمــل مدفــوع الأجــر أمــام المــرأة3

ــي  ــت %26.7 ف ــي بلغ ــل العالم ــي ســوق العم ــن الرجــال والنســاء ف ــى أن الفجــوة بي ــة، إل ــل الدولي ــة العم تشــير منظم
2017، إذ وصــل معــدل مشــاركة الرجــال فــي ســوق العمــل إلــى %76.1 فــي حيــن أن النســاء يشــاركون فــي ســوق 
العمــل بنســبة %49.4 فقــط، أي أن %76.1 مــن الرجــال علــى مســتوى العالــم يشــاركون فــى ســوق العمــل، فــى حيــن 

أن تلــك النســبة لا تتعــدى الـــ %50 بالنســبة الــى النســاء4.

2   د.جمال اغماني )2015( » التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و انعكاساتها على سوق الشغل في المغرب
3  صندوق النقد الدولي) 2013( : المرأة والعمل والاقتصاد، مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين

4   أحمد داود )2017(: المرأة في سوق العمل: خسائر مباشرة ومكاسب ضائعة- موقع الواب إضاءات-
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وتجــدر الاشــارة الــى أن الفجــوة بيــن مشــاركة الرجــال والنســاء فــي ســوق العمــل تصــل إلــى أقصاهــا فــي الــدول الناشــئة 
ــدول  ــدول المتقدمــة و%12.3 فــي ال ــا، والبرازيــل بنســبة %30.6، مقارنــة بـــ%16.1 فــي ال كالهنــد والصيــن وتركي

الناميــة وذلــك يُشــرح باللجــوء اكثــر فأكثــر الــى تشــغيل النســاء فــي القطاعــات ذات ظــروف العمــل الســيئة.

ــل مــن %10 مــن مديــري  ــى أن النســاء يشــكلن أق ــى مراكــز القرار يشــير البنك الدولــي5 إل ــق بالوصــول ال وفيمــا يتعل
صناديــق الاســتثمار فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولا يزيــد عــدد المديريــن التنفيذييــن مــن النســاء فــي البنــوك الكبــرى 
عــن عــدد أصابــع اليــد الواحــدة. أمــا فــي المملكــة المتحــدة، فــلا يتعــدى عــدد النســاء نســبة الـــ %9 فــي مجلــس إدارة أكبــر 
ــا الماليــة بالبــلاد، ويســيطر الرجــال علــى مقاعــد مجلــس الإدارة فــي %70 مــن هــذه الشــركات  50 شــركة للتكنولوجي

علــى الأقــل. أمــا بالنســبة للــدول الناميــة، فــلا تتعــدى هــذه النســبة 2% الــى %5.

ــق بالمــوروث الثقافــي  ــن الرجــل والمــرأة لأســباب تتعل ــز النوعــي بي ــة مــن التميي ــة نســباً عالي ــا العربي ــي مجمعاتن وتعان
والدينــي. وبالعــودة الــى المصــدر الســابق، نجــد أن الفجــوة بيــن مشــاركة الرجــال والنســاء فــي ســوق العمــل تتــراوح بيــن 

%51.2 و%55.2 فــي شــمال أفريقيــا والــدول العربيــة 

يمكن حصر هذه الانعكاسات في المظاهر التالية6:

• الــدول لــم تعــد تملــك هامشــا كبيــرا لمجابهــة هــذه التحديــات بعــد أن كادت التزاماتهــا إزاء المؤسســات الماليــة تفــرغ 
دورهــا مــن أي بعــد اجتماعــي. فبالإضافــة إلــى تراجــع التشــغيل المباشــر لصالــح المناولــة وتعميــم المرونة والهشاشــة 
كنمــط جديــد للعلاقــات الشــغلية؛ أصبحــت التشــريعات الاجتماعيــة معرضــة للتــآكل تحــت وطــأة اشــتداد المنافســة 

العالميــة وتســابق الــدول إلــى منــح تســهيلات اجتماعيــة إضافيــة بدعــوى تحفيــز الاســتثمار الداخلــي والخارجــي.

• ظهــرت آليــات ومقاربــات جديــدة للتشــغيل تقــوم علــى السياســات الأفقيــة والإجــراءات المصاحبــة التــي أصبحــت 
تحــل محــل سياســة التشــغيل المباشــر؛

• ديناميكيّة سوق الشغل أصبحت محكومة بالأشكال المرنة لعلاقة العمل أكثر منها بالأشكال التقليديّة؛

• تعــدد أصنــاف علاقــات الشــغل مــن شــأنه أن يدخــل تقســيمات داخــل صفــوف العمــال ومصالــح متعــددة ومتناقضــة 
وان يضعــف إمكانيــات العمــل المشــترك )وداديــة، تعاضديــة، نقابــة(؛

• اضمحلال المنزلة العمالية بحكم أنّها أصبحت تواجه إحباطا اقتصاديا واجتماعيا وإيديولوجيا.

• تداعيات عدم المساواة بين الجنسين

فــي دراســة كمية أجرتهــا جامعــة برشــلونة، لتقديــر انعكاســات الفجــوة بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل علــى الإنتاجيــة 
ــى  ــؤدي إل ــون أن حرمــان المــرأة مــن المشــاركة فــي الإدارة ي ــرد مــن الدخــل القومــي، وجــد الباحث ــة ونصيــب الف الكلي
انخفــاض إنتاجيــة العامــل بنســبة %12 فــي المتوســط، أمــا اســتبعاد المــرأة تمامــاً مــن قــوة العمــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

انخفــاض دخــل الفــرد فــي المجتمــع بنســبة %40 فــي المتوســط.

ــي  ــبب ف ــل تتس ــوق العم ــي س ــين ف ــن الجنس ــوة بي ــد أن الفج ــي، فنج ــاق الجغراف ــلاف النط ــل باخت ــائر الدخ ــف خس تختل
انخفــاض الدخــل القومــي بنســبة %27 فــي منطقــة الشــرق الأوســط، هــذه النســبة وصلــت إلــى %29 فــي دولــة كمصــر 

ــي 2007. ف

ــون دولار ســنوياً بســبب  ــن 42 و47 بلي ــد مــا بي ــط الهــادي تفق ــة شــرق آســيا والمحي ــى أن منطق ويشــير البنك الدولي إل
5   البنك الدولي )2018(

6   سامي العوادي )2016(: التحولات العالمية وانعكاساتها على سوق العمل، الاتحاد العربي للنقابات

http://blogs.worldbank.org/voices/miga/ar/women-and-finance-unlocking-new-sources-economic-growth
http://www.ub.edu/ubeconomics/wp-content/uploads/2014/02/308-Web.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/976361468756608654/pdf/281150PAPER0Gender010Development0in0MNA.pdf
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القيــود المفروضــة علــى المــرأة وصعوبــة مشــاركتها فــي قــوة العمــل.

إجمالي خسائر الاقتصاد العالمي بسبب التمييز ضد المرأة.

• مكاسب المساواة

تشــير منظمــة العمــل الدولية إلــى أن تقليــص الفجــوة بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل بنســبة %25 بحلــول عــام 2025 
ســيؤدي إلــى زيــادة قــوة العمــل العالميــة بـــ 204 ملاييــن عامــل. وبافتــراض ثبــات معــدل البطالــة وكذلــك معــدل مشــاركة 
الذكــور فــي قــوة العمــل، فــإن ذلــك ســيؤدي بــدوره إلــى زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي بنســبة %3.9 أي مــا 

يقــدر بـــ 5.8 تريليــون دولار.

ولمشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل آثــار إيجابيــة أيضــاً علــى صعيــد التنميــة الاقتصاديــة، فقــد أثبتــت الدراســات أن المــرأة 
العاملــة تميــل إلــى إنفــاق دخلهــا علــى تعليــم أطفالهــا وصحّتهــم بنســبة أكبــر مــن الرجــل.

1.4 انعكاسات التحولات العالمية على اسواق العمل
 نتج عن هذه التحولات احتداد شديد للمنافسة العالمية وضغوط كبيرة على شركات الإنتاج التي وجدت نفسها تعيش في 
محيط سريع التقلب وتلهث وراء طلب عالمي سريع التحول ومجبرة على إدخال تحويرات متكررة على طرق الإنتاج 

وعلى أساليب التسيير وخاصة على تنظيم العمل.

هــذه التحويــرات لا تنســجم مــع علاقــات شــغلية مســتقرة أو صلبــة )stables( نظــرا لغريــزة رفــض التغييــر والجديــد او 
مقاومتــه، إنمــا تتطلــب هــذه التحويــرات التــي تجــد المنشــآت نفســها مجبــرة علــى إدخالهــا علاقــات شــغلية تتســم بالمرونــة 

.)Flexibilité et tolérance( والتســاهل

ولقــد ظهــرت تحــولات عميقــة علــى مفهــوم العمــل وعلــى العلاقــات الشــغلية مــن اهمهــا ظهــور العمــل غيــر النموذجــي 
والمرونــة ومناولــة اليــد العاملــة واعــارة اليــد العاملــة.

 *العمــل فــي مفهومــه المتــداول أو النموذجــي )Typique( هــو شــغل مقابــل أجــر؛ بمقتضــى عقــد عمــل غيــر محــدود 
زمنيّــا؛ فــي إطــار قانــون عــام )مجلـّـة شــغل، قانــون أساســي، عقــد مشــترك...(؛ قــار يعنــي أنّــه يســمح بالتــدرج المهنــي؛ 
ــزء  ــراز الج ــمح بإح ــة؛ يس ــاة الاجتماعي ــي الحي ــرد ف ــاركة الف ــالا لمش ــة ومج ــة اجتماعيّ ــكّل هويّ ــا يش ــت ممَ ــل الوق كام

الرئيســي مــن الدخــل العائلــي ويرتبــط بمشــغل واحــد وينجــز فــي مــكان واحــد، أو واضــح أو متفــقّ عليــه.

 *العمــل فــي مفهومــه غيــر النموذجــي )Atypique( هــو العمــل غيــر المعلــن أو غيــر القانونــي؛ العمــل فــي إطــار عقــد 
محــدود زمنيّــا؛ العمــل فــي المنــزل )يختلــف عــن العمــل المنزلــي(؛ العمــل لشــركة غيــر الشــركة المشــغلة والعمــل غيــر 

كامــل الوقــت.

ــات  ــا للمتطلب ــهِ وفق ــة العامــل لتغييــر عملِ ــاج مــع تغيــرات الأســواق وقابليّ ــم نظــام الإنت ــة تأقل ــة فهــي قابليّ  * امــا المرون
الظرفيّــة للإنتــاج )polyvalence(؛ وهــي نــوع مــن التســاهل إزاء إجباريّــة أحــكام بعــض التشــريعات ويكــون شــكلها 

إمكانيــة إقــرار أجــر متغيّــر.

 principale-donneur( ــة ــا مؤسســة أصلي ــة بموجبه ــي، هــي اتفاقي ــي أو الجزئ ــل الوقت ــف عــن العم ــة تختل *المناول
d’ordre( تكلــف مؤسســة ثانويــة مناولــة )sous-traitant( بعــض مهــام الإنتــاج أو الخدمــات. وتكــون أشــكال المناولــة  
ــة  ــا المؤسســة الأصلي ــوز فيه ــي تع ــام الت ــي بعــض المه ــة )sous-traitance de technicité( ف ــة حرفي ــا مناول إم

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2017/WCMS_557245/lang--en/index.htm
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ــي حجــم  ــص ف ــض نق ــن أجــل تعوي ــدرة )sous-traitance de capacité( م ــة الق ــة او مناول ــارات الضروري المه
العمــال أو فــي حجــم إنتــاج الآلات او مناولــة عموديــة فــي نفــس النشــاط والمهمــة )المنــاول لــه أيضــا مناولــون( او مناولــة 

أفقيــة فــي مهــام مختلفــة.

*امــا إعــارة اليــد العاملــة فهــي شــكل آخــر مــن المناولــة غيــر القانونيــة علمــا وان التشــريع الفرنســي يمنــع إعــارة اليــد 
العاملــة لغايــة الربــح ويعتبرهــا جنحــة سمســرة )délit de marchandage( ويجرمهــا )ســنتان ســجن و/أو خطيــة بـــ 
30 الــف يــورو( ولا يســمح بهــا الا دون غايــة ربــح لأجــل محــدد وفــي نفــس قطــاع النشــاط فــي حيــن تســمح بهــا بعــض 
البلــدان الأخــرى مثــل النمســا وهولنــدا والســويد وألمانيــا وبلجيكيــا والبرتغــال. ومــن اهــم اســبابها الضغــط التنافســي فــي 
ــد للمؤسســات )العمــل  ــدة للاتصــال والإعــلام : ســهل ظهــور نمــط تنظيمــي جدي ــات الجدي إطــار العولمــة؛ ظهــور التقني
عــن بعــد، العمــل الجماعــي عــن بعــد )collaboratif( ؛ تفشــي ظاهــرة الاســتخراج )externalisation( والتركيــز 
علــى قلــب المهنــة )focalisation sur le cœur du métier( وتعنــي هــذه الظاهــرة بعــض المهــام مثــل خــلاص 
الأجــور، الحراســة، التنظيــف، الإعلاميــة والظاهــرة تقــود إلــى وضــع عــدد مــن الأجــور علــى ذمــة المؤسســة التــي تســدي 
 variable d’ajustement( ــات ــد الصعوب ــل اقتصــادي عن ــة كوســيلة تعدي الخدمــات المســتخرجة واســتعمال المناول

.économique
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2/ الظرف الاقتصادي وتحولات سوق العمل في تونس ومصر والبحرين
2.1 الظرف الاقتصادي 

فــي تونــس بذلــت الدولــة جهــودا محمــودة للترفيــع مــن نســق النمــو وخلــق مواطــن الشــغل الا انهــا لــم تتمكــن مــن الارتقــاء 
بمؤشــرات التنميــة الــى المســتوى المأمــول حيــث بــرزت منــذ ســنة 2000 بــوادر هشاشــة منــوال التنميــة الــذي أظهــر 
محدوديتــه وعــدم قدرتــه علــى مجابهــة التحديــات الجديــدة إذ اعتمــد علــى قطاعــات تقليديــة ذات إنتاجيــة منخفضــة وقيمــة 
مضافــة ضعيفــة تقــوم أساســا علــى الكلفــة المتدنيــة لليــد العاملــة غيــر المختصــة وبالتالــي فــإن النمــو كان إلــى حــد كبيــر 

ناتجــا عــن تراكــم كمــي لعوامــل الإنتــاج دون تطــور ملحــوظ فــي إنتاجيــة هــذه العوامــل.

ومعلــوم أنــه خــلال فتــرة 2010-2000 كان نمــو الناتــج فــي معــدل 4.4% ســنويا ثــم تراجــع بعــد الثــورة بشــكل كبيــر 
محــرزا معــدل %1.5 خــلال فتــرة 2015-2011 ويتوقــع ان تكــون نســبة النمــو اقــل مــن %2.5 خــلال ســنة 2018. 
ولقــد كان نســق التصديــر ســجل نمــوا بـــ4.6% كمعــدل ســنوي خــلال نفــس الفتــرة. أمــا الاســتثمار فإنــه لــم يســجل إلا 
نســق نمــو ســنوي بمعــدل 2.8% ولــم تتجــاوز نســبته مــن الناتــج 22.6% خــلال نفــس الفتــرة. ووقــع خلــق 756 الــف 

موطــن شــغل بمعــدل ســنوي 47 الــف وبنســق نمــو لــم يتجــاوز معــدل 1.5% ســنويا.

ولقــد ورد فــي المذكــرة التوجيهيــة للمخطــط الخماســي 7-2016 2020 اقــرار بفشــل منــوال التنميــة حيــث يشــير الــى ان 
»منــوال النمــو اتســم بضعــف قدراتــه التشــغيلية وضعــف اندمــاج قطاعــات الانتــاج و لــم يتطــور الناتــج الداخلــي الاجمالــي 
ــد الهشاشــات باعتبــار عــدم قدرتــه علــى تحقيــق  إلا بمعــدل %4.5 خــلال الفتــرة 2010-1984 وهــو نمــو يتســم بعدي
ــات  ــتيعاب الطلب ــة لاس ــق مواطــن الشــغل اللازم ــى خل ــه إل ــدم توفق ــات وع ــات والجه ــن الفئ ــروة بي ــادل للث ــع الع التوزي

الإضافيــة خاصــة منــذ أواخــر التســعينات«.

التحولات القطاعية الهامة يمكن حصرها فيما يلي:

• ظهــور قطــاع الخدمــات المســوقة كأهــم قطــاع مــن خــلال الارتقــاء بحصــة الخدمــات إلــى حــدود 60% مــن الناتــج 
ســنة 2015 مقابــل 48% ســنة 1990. ولقــد ســاهم تطــور قطاعــات الســياحة والتجــارة والنقــل والاقتصــاد الرقمــي 

خــلال الســنوات الأخيــرة فــي ظهــور أنشــطة جديــدة للخدمــات.

• دفــع قطاعــات جديــدة علــى غــرار قطاعــي النســيج والصناعــات الميكانيكيــة والكهربائيــة وتدعيــم مســاهمتها فــي 
المجهــود التصديــري بفضــل سياســات التحفيــز علــى الاســتثمار الخــاص منــذ الســبعينات ثــم فــي اوائــل التســعينات 

علــى مســتوى الصناعــات المعمليــة والمتمثلــة فــي التوجــه نحــو التصديــر. 

ــت  ــة كان ــوق الداخلي ــة للس ــتثمارات الخاصــة الموجه ــان الاس ــر ف ــى التصدي ــجيع عل ــز والتش ــد الحواف ــم عدي • رغ
ــيين.  ــتثمرين التونس ــة للمس ــة الغالب الوجه

ــة أن  ــدر ملاحظ ــدرة تج ــات المص ــة والقطاع ــوق الداخلي ــة للس ــات الموجه ــن القطاع ــع بي ــتوى التوزي ــى مس • عل
الحمايــة المكثفــة للســوق الداخليــة وضعــف اندمــاج الصــادرات الصناعيــة، اديــا إلــى تطــور اقتصــاد ريعــي وســلوك 
ــاءة التســييرية للمؤسســات  ــه مــن إخــلال بقواعــد المنافســة النزيهــة وضعــف الكف ــة ومــا يتضمن ــى الدول اتكالــي عل

ــة.  وانعــدام النجاعــة الاقتصادي

ويلاحظ استقرار شبه تام في التوزيع القطاعي للناتج خلال فترة الدراسة ما يوحي بغياب ديناميكية إنتاجية جديدة 

فــي مصــر انتهجــت الدولــة منــذ منتصــف الســبعينيات  سياســات “الانفتــاح الاقتصادي”، وطبقــت مــع أوائــل التســعينيات 

7  وزارة التنمية والاستثمار الدولي، )2016( المذكرة التوجيهية للمخطط الخماسي 2016-2020
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برنامــج »الاصــلاح الاقتصــادي و التكييــف الهيكلــي«8، تنفيــذا لاتفاقاتهــا مــع صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن منــذ مــارس 
.1991

   تزايــدت معــدلات الخصخصــة منــذ التســعينيات، وأثــرت هــذه السياســات  علــى وضــع التشــغيل فــى مصــر حيــث تــم 
ــي عــام 2010    ــر، ف ــاش المبك ــى المع ــال بخــروج النســاء والرجــال إل ــام والأعم ــن الع ــة بالقطاعي ــص حجــم العمال تقلي
وصــل نســبة النســاء  فــي القطــاع العــام إلــى %1.4 بينمــا الرجــال %3.7 وهــذه النســبة تحســب مــن   أجمالــي نســبة كل 
مــن النســاء والرجــال فــي ســوق العمــل. ولــم تكــن صدفــة أن أول مــن طبــق عليهــم المعــاش المبكــر كانــت الصناعــات 
التــى تتواجــد بهــا النســاء بكثافــة لأن المجتمــع يكــون أكثــر قبــولا لفكــرة خــروج النســاء معــاش المبكــر أكثــر مــن الرجــال 

وكانــت تقبــل النســاء بالخــروج علــى أمــل أن يتــم تعييــن ابنائهــم9. 

ــى الخدمــات  ــاق عل ــى خفــض الانف ــة أيضــا فــي تراجــع دورهــا الاجتماعــى والاتجــاه إل ــدأت الدول    فــي ذات الوقــت ب
الاجتماعيــة  ممــا تســبب فــي تدهــور الخدمــات المقدمــة للمواطنييــن والمواطنــات، وأصبــح الحصــول علــى الخدمــات ذات 
الجــودة  مرهــون بالقــدرة الشــرائية للمواطنييــن والمواطنــات، وبالتالــي أصبحــت شــرائح  عديــدة مــن المجتمــع مــن الفقــراء 

والطبقــى الوســطى بيــن شــقى رحــى البطالــة و زيــادة الأعبــاء الماليــة علــى الأســر لتوفيــر الاحتياجــات الأساســية 

فــي البحريــن، علــى الرغــم مــن اكتشــاف النفــط منــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــي إلا انــه مــازال المصــدر الرئيســي للدخــل، 
ــت  ــة، اتجه ــة بالمنطق ــية واقتصادي ــرات سياس ــن تأثي ــتتبعه م ــا اس ــن 1973_1979، وم ــا بي ــعاره م ــاع أس ــع ارتف وم
الحكومــة لإعتمــاد سياســة تنويــع مصــادر الدخــل، خصوصــاً مــع تداعيــات الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي شــكلت عامــلاً 
طــارداً للاســتثمارات الأجنبيــة والإقليميــة فــي القطــاع المصرفــي والتجــاري، الأمــر الــذي منــح البحريــن فرصــة ذهبيــة 
لتشــكل بديــلاً مــن أهــم الأســواق المصرفيــة إقليميــاً وعالميــاً، فتنامــت كمركــز مالــي وأفســح المجــال واســعاً لتوســع ســوق 
العمــل بتوفيــر فــرص عمــل جديــدة وخيــارات متعــددة أمــام الموطنيــن، كمــا تنامــى معــه مســتوى العمالــة الأجنبيــة فــي 
القطــاع الخــاص المصرفــي والتجــاري وحتــى القطــاع العــام الحكومــي، بمــا يوفــره مــن مميــزات وفوائــد لــكل مــن العمالــة 
الوطنيــة أو الأجنبيــة، ومــع ذلــك فقــد خســرت البحريــن فــي ســياق التحــولات التــي جــرت فــي منتصــف تســعينيات القــرن 
الماضــي فــرص اســتثمارية وماليــة مهمــة بســبب الاضطرابــات السياســية التــي تزامنــت مــع نمــو وتطــور المركــز المالــي 

والتجــاري فــي دول خليجيــة أخــرى كدبــي والســعودية، بيــد إنهــا مــا برحــت تحتفــظ بجاذبتهــا للاســتثمارات المتنوعــة.

ــة كالنفــط  ــى المــوارد الطبيعي ــات للحــد مــن الاعتمــاد عل ــة، شــكل تنويــع مصــادر الدخــل أهــم الأولوي ــة متصل مــن ناحي
ــع  ــات ذات الطاب ــة بالقطاع ــطة المرتبط ــر الأنش ــعى لتطوي ــدأ الس ــي طــور النضــوب، وب ــدأ ف ــذي ب ــي ال ــاز الطبيع والغ
التنافســي والخدمــات الماليــة والصناعــات التحويليــة وصناعــة البتروكيماويــات التــي ســاهمت فــي النمــو، بيــد إن تأثيرهــا 

ــي. ــة فــي الســوق المحل ــة ذات المهــارات العالي لا يــزال متواضعــاً فــي توظيــف العمال

أمّــا لجهــة القطــاع المالــي فــكان ولايــزال لــه دوراً هامــاً فــي اســتيراتيجية التنويــع الاقتصــادي، لاســيما وانــه يشــكل وســيطاً 
يســاهم فــي جمــع وتخصيــص المــوارد الماليــة بشــكل فعــال، وهــو مــن أبــرز القطاعــات المســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة 
مــن خــلال ربحيتــه وقدرتــه علــى خلــق فــرص عمــل للجنســين حيــث بلغــت زيــادة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
حتــى عــام 2005 مــا يعــادل )%21.50(، وانخفضــت النســبة إلــى )%16.7( فــي2017 ، بالمقابــل وفــي مطلــع الألفيــة 
شــهد المجتمــع المحلــي تحــولات كميــة ونوعيــة علــى مســتوى الاقتصــاد ســاهم فيهــا وفــرة العوائــد النفطيــة وأثرهــا فــي 
ارتفــاع معــدلات الناتــج المحلــي مــن )11.6 مليــار د.ب( عــام 2012 إلــى )12 مليــار د.ب( فــي 2016، ووصــل حجــم 
القطــاع المصرفــي فــي البحريــن إلــى أكثــر مــن ضعــف الناتــج الإجمالــي، إضافــة لتطــور القطاعــات الأخــرى ومســاهمتها 
القويــة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي كســوق الســياحة والاتصــالات والبنــاء والتشــييد، وتجــارة الجملــة والتجزئــة والنقــل، 
لكــن هــذه القطاعــات تميــل إلــى توظيــف العمالــة مــن ذوي المهــارات والإنتاجيــة المنخفضــة، بيــد إن هــذا القطــاع بــات 

متأثــراً بتقلبــات وضــع الســوق المالــي العالمــي وأزماتــه.

8  د.هويــدا عدلــي أســتاذ العلــوم السياســية، المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، نســاء فــي ســوق العمــل )2(...العامــلات فــي قطــاع الاســتثمار، مؤسســة المــرأة الجديــدة، 
 2012

9   المرأة  والرجل في مصر 2011، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، نوفمبر 2011 
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أمــا خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي فيــرون إن نمــوذج الاقتصاديــات الخليجيــة فــي النمــو عامــة، قــد حققــت تحســينات فــي 
مســتويات المعيشــة لاســيما فــي البحريــن؛ بســبب زيــادة الإنفــاق وارتفــاع معــدل التوظيــف فــي القطــاع العــام حيــث بلــغ 
متوســط نســبة الإنفــاق علــى القطــاع العــام فــي الأجــور مــن إجمالــي الناتــج المحلــي البحرينــي )%12( مــن عــام -2000
2012 مقارنــة بـــ )%10( لإنفــاق الكويــت و)%10( فــي الســعودية وهمــا الأكثــر ثــراء، وهــي تتســم بتعــداد ســكاني 
صغيــر حيــث يعمــل فــي ســوقها أقــل مــن )%50( مــن العمالــة الوطنيــة فــي القطــاع العــام، برغــم محدوديــة فــرص العمــل 

المتاحــة لتوظيــف العمالــة الوطنيــة فــي القطــاع الخــاص.

2.2 تحولات سوق العمل
 فــي تونــس، خــلال الاربعيــن ســنة الأخيــرة أي مــن ســنة 1975 إلــى ســنة 2015 تطــورت العمالــة مــن 1366.5 الــف 
شــخص إلــى 3386.3 شــخص اي بنســبة تطــور بـــ 247% حســب إحصائيــات المعهــد الوطنــي للإحصــاء10، ولقــد 
صاحــب ذلــك ظاهــرة تأنيــث ســوق العمــل حيــث تطــور عــدد الانــاث المشــتغلات مــن 260.6 الــف ســنة 1975 إلــى 

872.5 الــف ســنة 2015 أي بنســبة تطــور تفــوق %335.

تطور العمالة في تونس خلال فترة 2000 و2017 يتجلى في النقاط التالية :

• ارتفاع التشغيل بين 2000 بـ 31% أي 844 الف موطن شغل و47 الف سنويا.

• تراجــع التشــغيل الفلاحــي بـــ 13% وخســارة 65 الــف موطــن لفائــدة الخدمــات التــي ارتفــع حجمهــا مــن %53 
مــن المجمــوع الــى 59% فــي حيــن حافظــت الصناعــة علــى نفــس الحجــم 30% بيــن الفترتيــن. 

• ارتفاع نسق التشغيل خاصة في الوظيفة العمومية بعد الثورة رغم الركود الاقتصادي 

ويجــدر التذكيــر بأنهــا ظهــرت فــي تونــس منــذ مطلــع الثمانينــات آليــات ومقاربــات جديــدة للتشــغيل تقــوم علــى السياســات 
ــي تعتمدهــا  ــات الت ــل الآلي ــي أصبحــت تحــل محــل سياســة التشــغيل المباشــر. وتتمث ــة الت ــة والإجــراءات المصاحب الأفقي
مصالــح التشــغيل فــي الإعــلام والتوجيــه المهنــي مــن ناحيــة وفــي البرامــج الخصوصيــة الموجهــة للشــباب والتشــجيع علــى 

بعــث المشــاريع الصغــرى مــن ناحيــة أخــرى.

وفــي دراســته لتطــور العمالــة والأجــور فــي تونــس، توصــل المعهــد التونســي للتنافســية والدراســات الكميــة11 الــى الهيكلــة 
التاليــة : 

تطور الهيكلة القطاعية للعمالة في تونس )النسبة المائوية(

   2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015
فلاحة و 

%15 %15 %17 %18 %19 %18 %19 %19 %19 %19 %18 %20 %20 صيد 

صناعة 
%19 %19 %18 %18 %18 %19 %19 %19 %19 %20 %20 %20 %20 معملية 

صناعة
غير 

معملية
 14% 13% 14% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15%

خدمات 
%33 %32 %32 %32 %32 %31 %31 %30 %30 %30 %30 %29 %28 مسوقة 

%19 %19 %18 %17 %18 %18 %18 %18 %18 %18 %18 %18 %18 إدارة 
%100 %100 %100 %100 %100 %100 %101 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع 

المرجع: المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية )2017(

10  Institut National des Statistiques )2017(, Enquête nationale sur l’emploi.
11  المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية )2017( 
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ويلاحظ :

• تراجع التشغيل الفلاحي من 20% إلى %15

• شبه استقرار للتشغيل الصناعي المعملي )حوالي 20%  )وغير المعملي ( %15( 

• ارتفاع التشغيل في الخدمات المسوقة ب 5 نقاط من 28% إلى %33

• استقرار التشغيل في الإدارة في معدل %18

• علــى خلفيــة الثــورة شــهدت ســنة 2011 ظاهــرة اســتفاقة البطالــة النائمــة فقفــزت نســبة البطالــة مــن حوالــي 
13% ســنة 2010 إلــى 18.3% ســنة 2011

ــات، ترســيم  ــح وضعي ــة (مســاجين ســابقون، تصحي ــة العمومي ــام والوظيف ــي القطــاع الع ــة ف ــات الكثيف • الانتداب
عمــال المناولــة...) أدت الــى تقلــص فــي نســبة البطالــة ب 3 نقــاط لتســتقر فــي معــدل 15% خــلال الســنوات 

الأخيــرة. 

• اســتفحال البطالــة خاصــة فــي الجهــات الداخلية و لدى النســاء و الخريجين

ــك لشــهر  ــة( وذل ــر مــن الرجــال )12.4 بالمائ ــة( أكث ــة النســاء ) 22.2 بالمائ ــس، تطــال البطال • حســب الجن
ــلات 15.2  ــبة العاط ــت نس ــي 2005 كان ــنوات: فف ــرّ الس ــى م ــم عل ــي تفاق ــى هيكل ــو معط ــاي 2015. وه م
ــن  ــي 16 نقطــة بي ــة تفاقمــت بحوال ــن خريجــي الجامع ــن. ونســبة العاطلي ــة للعاطلي ــل 12.1 بالمائ ــة مقاب بالمائ

ــن. ــس التاريخي ــن نف ــة بي ــى 30.0 بالمائ ــة إل ــن 14.4 بالمائ ــا تتضاعــف م ــا جعله ــن بم التاريخي

ــة  ــل 26.1 بالمائ ــي الوســط الشــرقي مقاب ــي مــاي 2015 ف ــة ف ــوارق صارخــة: 8.9 بالمائ ــا توجــد ف • جهوي
ــن. ــة فــي تطاوي ــى 30.0 بالمائ ــي و تصــل ال ــوب الغرب فــي الجن

فــي البحريــن تجمــع أغلــب الدراســات المحليــة حــول وجــود خلــل ســكاني ســببه ارتفــاع نســب قــوة العمالــة الأجنبيــة 
ــاً فــي طبيعــة ســوق العمــل، وهــو الــذي يؤثــر فــي  ــة الوطنيــة، وإن هــذا الارتفــاع بــات يشــكل تحدي مقارنــة بالعمال
توليــد نمــط الاقتصــاد الراهــن، إضافــة إلــى أخطــاره السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والأمنيــة، حيــث 
ارتفــع عــدد ســكان البحريــن مــن )750 ألــف( نســمة عــام 2007 إلــى )1,550,000 مليــون( نســمة عــام 2018 
ــاض  ــى انخف ــى عــام 2011 وإل ــب )%55.16( حت ــح نســبة الســكان الأجان ــاد لأن تصب ــر عــادي ق ــو غي ــو نم وه
ــط الســريع  ــي 2016، كمــا ســاعد صعــود أســعار النف ــى )%45( ف ــي 2001 إل ــن مــن )%60( ف نســبة المواطني
ــة  ــى قــوى العمــل الأجنبي ــب عل ــادة الطل ــة والمؤسســاتية فــي زي ــى تضخــم الحاجــات الفردي بيــن 2014-2003 عل
ــن)53%(  ــل ع ــا لايق ــا م ــح حجمه ــال، فأصب ــارة والم ــة والتج ــات كالفندق ــاء والخدم ــات الإنش ــي قطاع ــداً ف وتحدي
مــن الســكان، وتذكــر الأرقــام المتوفــرة بــأن حجــم مســاهمة قــوى العمــل المحليــة انخفــض مــن )%33( فــي 
2003 إلــى )%23( فــي 2018 مقابــل ارتفــاع فــي قــوى العمــل الأجنبيــة بنحــو )%77( مــن إجمالــي قــوة عمــل 
الســوق بســبب زيــادة الطلــب عليهــا إذ أصبحــت تمثــل أجــزاء أساســية مــن أنمــاط الإنتــاج والنشــاطات الاقتصاديــة 

ــى المســتوى العالمــي.  ــوى وشــركات عل ــح ق المرتبطــة بمصال

ــدة عــن نمــط  ــراً مــن الوظائــف المتول ــأن قســماً كبي ــي خلصــت إليهــا بعــض الدراســات، ب ــرز التشــوهات الت مــن أب
ــجع  ــذي يش ــر ال ــدودة؛ الأم ــارات مح ــب مه ــب وتتطل ــة الروات ــون ضعيف ــا تك ــاً م ــن غالب ــادي الراه ــو الاقتص النم
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــرات صن ــير تقدي ــا تش ــة، كم ــة الأجنبي ــدي العامل ــى الأي ــب عل ــة للطل ــة متنامي ــق دينامي ــى خل عل
إلــى توفــر نحــو )7 ملاييــن( وظيفــة فــي أســواق العمــل الخليجيــة بيــن عامــي 2010-2000 منهــا )5,4( مليــون 
وظيفــة فــي القطــاع الخــاص مقابــل )1,6( مليــون فقــط فــي القطــاع العــام، وشــغلت العمالــة الأجنبيــة منهــا )88%( 
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ــارب  ــا يق ــون م ــغل المواطن ــد ش ــام، فق ــاع الع ــي القط ــا ف ــة، أم ــون( وظيف ــدار )5,4 ملي ــف بمق ــذه الوظائ ــن ه م
)%70( مــن الوظائــف الجديــدة البالــغ عددهــا )1,6( مليــون وظيفــة، والبيانــات كشــفت عــن تضخــم اليــد العاملــة 
ــلال  ــة خ ــة المحلي ــدي العامل ــدد الأي ــي ع ــة بإجمال ــبة مقارن ــدد وكنس ــاد كع ــة الاقتص ــي بني ــل ف ــوة عم ــة كق الأجنبي
الفتــرة 2003–2011، وهــي تمثــل نســبة )%77.22(، وأن نصيــب المــرأة مــن نســب البطالــة هــي الأعلــى علمــاً 

ــة. ــاء والخدمــات العام ــة لقطاعــات الإنشــاءات والبن ــر ماهــرة وموجه ــا تكــون غي ــاً م ــة غالب ــأن هــذه العمال ب

وتعــود الأســباب وراء اســتيراد العمالــة الأجنبيــة وتوظيفهــا بأعــداد كبيــرة فــي ســوق العمــل البحرينــي وعلــى 
ــناً  ــنت تحس ــي تحس ــة الت ــى التحتي ــر البن ــى تطوي ــة إل ــة والحاج ــداف الإنمائي ــق الأه ــراض تحقي ــع؛ لأغ ــاق واس نط
ملموســاً فــي تلبيــة متطلبــات التوســع الحضــاري ورفــع مســتويات الإنتــاج وجــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر. فقــد 
ــى عــام 2012،  ــر مــن )%80( مــن وظائــف القطــاع الخــاص حت ــة منخفضــة المهــارة أكث ــة الأجنبي شــغلت العمال
بينمــا انخفضــت نســبة مشــاركة المواطنيــن فــي القــوى العاملــة عامــة بنحــو معــدل متوســطه )%52( للرجــال 
ــف  ــي وظائ ــن ف ــادة نســبة المواطني ــى زي ــة إل ــف الهادف ــذ حصــص التوظي ــى الرغــم مــن تنفي ــاث، عل و)%25( للإن

القطــاع الخــاص.

كذلــك ارتفعــت معــدلات البطالــة بيــن الموطنيــن وبلــغ معدلهــا الوســطي )%8.38( حتــى عــام 2011، ويشــير أحــد 
الاقتصادييــن إلــى أن مراوحــة هــذه المعــدلات وزيادتهــا يؤكــد علــى مؤشــرات الخلــل فــي نمــو الاقتصــاد فــي ظــل 
ضعــف الإجــراءات التصحيحيــة المعالجــة لمشــكلة البطالــة فــي ســوق العمــل، منوهــاً إلــى أن هــذه البيانــات تقديريــة 
وغالبــاً مــا يتــم التحفــظ عليهــا، وهــي تتبايــن والبيانــات الرســمية التــي تقــدر نســبة البطالــة بمعــدل )3.5%(، 
ــراوح  ــن تت ــن الذي ــباب البحري ــوف الش ــي صف ــا ف ــأن معدلاته ــتثمار ب ــج للاس ــة الخلي ــة لمؤسس ــفت دراس ــا كش فيم
أعمارهم بيــن 19 و25 عامًــا وصــل إلــى )%28( خصوصــاً وأن المواطنيــن عامــة يتطلعــون فــي حصولهــم علــى 

ــه يتباطــأ. ــدأ نمــو الوظائــف في ــذي ب الأعمــال علــى وظائــف القطــاع العــام ال

ــى هــذه  ــن ضــد التعطــل للســيطرة عل ــم )78( لســنة 2006 بشــأن التأمي ــون رق ــك صــدر المرســوم بقان ــة لذل إضاف
ــم.  ــبهم وحمايته ــف تناس ــى وظائ ــول عل ــل للحص ــن العم ــن ع ــن الباحثي ــن المواطني ــة المتعطلي ــة وإعان البطال

كذلــك صــدر قانــون )19( لســنة 2006 الخــاص بتنظيــم ســوق العمــل وقانــون )57( لســنة 2006 الخــاص بإنشــاء 
صنــدون العمــل »تمكيــن« الــذي تأســس كهيئــة حكوميــة وبتمثيــل للحكومــة والقطــاع الخــاص والعمــال، وارتكــزت 
ــي  ــن العــام والخــاص مــن خــلال الدعــم الفن ــي القطاعي ــن عــن العمــل مــن الجنســين ف ــف الباحثي ــى توظي ــه عل فكرت
والمالــي لعمليــة التوظيــف والتدريــب المهنــي المتخصــص وبالشــراكة مــع القطــاع الخــاص خصوصــاً وهنــاك بنيــة 

تنافســية حــادة فــي هــذا القطــاع الــذي تشــغل أغلــب وظائفــه العمالــة الأجنبيــة وفــي مختلــف المســتويات المهنيــة.

ــر  ــدة معايي ــى ع ــتندت إل ــة اس ــتيراتيجية الحكوم ــب اس ــل حس ــوق العم ــلاح س ــرة إص ــى أن فك ــر إل ــير التقاري وتش
ــح العمــل المــرن،  ــي عــام 2017 تحــت مســمي تصري ــل ف ــح عمــل دون الكفي ــح تصاري ــاد نظــام من أبرزهــا، اعتم
ــوم  ــام رس ــرض نظ ــوداء وف ــوق الس ــي الس ــيرات ف ــرة بالتأش ــتر والمتأج ــرة التس ــى ظاه ــدف القضــاء عل ــك به وذل
علــى العمالــة الأجنبيــة وإزالــة الفــروق بيــن العمالــة الوطنيــة والأجنبيــة فيمــا يتعلــق بتشــريعات التوظيــف وتســريح 
ــة وتشــمل  ــل الأجنبي ــة بإصــدار رخصــة العام ــة الاصــلاح المتعلق ــة لعملي ــات الحكومي ــود الهئي ــد جه ــال وتوحي العم
الإقامــة ورســوم الصحــة وتشــريعات تنظيــم ومراقبــة ســوق العمــل والحــد الأدنــى للأجــر، إلا إن النقابــات ومؤسســات 
ــا يضــع  ــدر م ــة بق ــة الأجنبي ــل مشــكلات العمال ــرن لا يح ــل الم ــام العم ــدون أن نظ ــي يج ــي والحقوق ــع المدن المجتم
التزامــات ماديــة علــى كاهلهــا، إضافــة لذلــك وضعــت الحكومــة برامــج تدريبيــة وتأهيليــة متخصصــة تناســب 
الباحثيــن عــن العمــل وتنســجم ومتطلبــات ســوق العمــل مــن الوظائــف والكفــاءات ومراجعــة مســتوى الأجــور الــذي 
ــى إقامــة معــارض  ــة إل ــه، إضاف ــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي بوضــع حــد أدنــى ل ــات العمالي طالمــا طالبــت النقاب
ــمبر  ــي »28-27 ديس ــي والمصرف ــاع المال ــي القط ــاث ف ــف الإن ــرض توظي ــة كمع ــة المتخصص ــف النوعي التوظي
ــن  ــر م ــوزارة أكث ــه حســب ال ــة بالقطــاع الخــاص وعرضــت في ــة ومصرفي 2015« بمشــاركة )33( مؤسســة مالي

ــاغرة.  ــة ش )300( وظيف
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فــي هــذا الصــدد تكشــف الإرقــام بــأن وجــود البحرينيــات فــي ســوق العمــل يشــكل ظاهــرة طبيعيــة نظــراً لارتفــاع 
حصتهــن مــن مســتويات التعليــم وارتفــاع عــدد الجامعيــات منهــن، فضــلاً عــن متغيّــرات ديمغرافيــة شــهدها المجتمــع 
كالتجنيــس السياســي ومــا أدى إليــه فــي إرتفــاع عــدد الســكان المواطنيــن الذيــن وصــل عددهــم عــام 2014 
)630,744 نســمة( يشــكل الإنــاث منهــم )309,065( بنســبة )%49(12، مــا يعنــي أن النســاء يشــكلن قرابــة 
ــة  ــا اســتتبعها مــن إجــراءات أمني ــي 2011 وم ــة ف ــرات سياســية كالحركــة الاحتجاجي ــة لتأثي نصــف الســكان، إضاف
ــة  ــة العالمي ــة المالي ــرات الأزم ــن تأثي ــة م ــي، وتطــورات اقتصادي ــن الفصــل الوظيف ــي حــالات م ــت ف ــة تمثل وإداري
منــذ 2008 ومــا تلاهــا مــن تدهــور لأســعار النفــط وانخفــاض إيراداتــه التــي تشــكل مصــدراً رئيســياً للدخــل وزيــادة 
ــاً  ــلع خصوص ــات والس ــى الخدم ــوم عل ــب والرس ــرض الضرائ ــف وف ــة التقش ــو سياس ــه نح ــاق، والتوج ــم الإنف حج
ــار د.ب( فــي 2018، كل هــذا قلــص مــن اســتفادة  ــى )11.6 ملي ــذي وصــل إل ــن العــام ال ــاع مؤشــر الدي مــع إرتف
المواطنيــن عامــة والمــرأة خاصــة مــن فــرص تحســين ســوق العمــل الــذي تضاءلــت قدرتــه فــي توليــد فــرص عمــل 
ــدى  ــات الرصــد لم ــاب آلي ــع غي ــدم نســبي، لاســيما م ــن تق ــق م ــا تحق ــى الرغــم مم ــات، عل مناســبة للنســاء البحريني

ــة إجــراءات إصــلاح ســوق العمــل. فاعلي

www.scw.bh :12 المجلس الأعلى للمرأة، المرأة البحرينية في أرقام 2015، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني
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3/ المرأة في سوق العمل في تونس ومصر والبحرين:
 مفارقة تأنيث الشغل والبطالة معًا

3.1 تطور المشاركة في سوق العمل: 
فــي تونــس يعتبــر تأنيــث ســوق العمــل ظاهــرة حديثــة، فالبيئــة الاقتصاديــة والتشــريعية الملائمــة، وتقــدم التعليــم، والتحــول 
ــى  ــى دخــول المــرأة التونســية إل ــدت هــي العوامــل الرئيســية التــي افضــت إل الديموغرافــي، والإصلاحــات المؤسســية ب

ســوق الشــغل13.

توزّع المشتغلات حسب الأقاليم والمستوى التعليمي سنة 2015

غير مصرح عاليثانويإبتدائيلا شيءالاقليم
المجموعبه

%100,0%0,3%18,1%38,2%30,7%12,7الشمال الشرقي

%100,0%0,3%21,7%34,8%21,8%21,3الشمال الغربي

%100,0%0,7%25,1%37,0%29,7%7,6الوسط الشرقي

%100,0%0,1%16,3%25,3%26,7%31,6الوسط الغربي 

%100,0%0,4%34,0%40,0%20,7%4,9الجنوب الشرقي

%100,0%0,1%38,6%37,4%16,2%7,7الجنوب الغربي

%100,0%0,4%27,8%36,0%24,8%11,0المجموع

المصدر : المعهد الوطني للاحصاء )2017(

نلاحظ من معطيات هذا الجدول ما يلي:

ــوي و %27.8  ــي، 36% ثان ــتوى ابتدائ ــن مس ــي، 24.8% له ــتوى تعليم ــن أي مس ــس له ــيات لي ــن التونس - 11% م
ــا  عالــي. يمكــن القــول إذن أن حوالــي ثلــث المشــتغلات )ثانــوي وعالــي( لهــن مؤهــل علمــي محتــرم يخــول لهــن مبدئي

ــاذ الــى ســوق الشــغل بمؤهــلات. النف

- إلا أن الفجــوة الجهويــة صارخــة فــي تونــس، إذ أن الأقاليــم الغربيــة التــي يســكنها غالبــا ضعــاف الحــال تظــم %60.6 
مــن المشــتغلات الاتــي ليــس لهــن أي مســتوى تعليمــي.

13  Fathia Saidi, UGTT )2013(, La femme dans le marché du travail, projet DROUCE-IMED
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معين متدرّبأجيرمستقلعرفقطاع النشاط الإقتصادي
عائلي

حالات 
المجموعأخرى

2,7%10,8%17,6%0,0%43,8%21,9%17,0%

%27,8-%36,6%42,5%27,2%50,0%10,5صناعات غذائية

%9,2%0,0%19,9%0,0%9,4%6,8%7,7مواد البناء و الخزف و البلور

%36,1%0,0%0,0%0,0%40,3%3,1%1,1صناعات ميكانيكية و كهربائية

%28,9-%0,0%0,0%29,8%5,8%9,0صناعات كيميائية

%74,4%0,0%54,4%74,5%75,8%71,8%41,1صناعة النسيج و الملابس و الاحذية

%12,7-%15,0%10,0%16,8%2,6%3,5صناعات معملية اخرى

%44,2%0,0%26,0%38,5%47,2%34,1%11,9الصناعات المعملية

%12,1---%12,2%0,0%0,0المناجم والطاقة

%1,3%0,0%3,0%0,0%1,4%1,0%1,0البناء والأشغال العامة

%2,1%0,0%3,0%0,0%2,2%1,0%1,0الصناعات غير المعملية

%21,8%7,1%39,4%4,8%27,4%14,8%7,3التجارة

%9,6%0,0%6,8%76,1%14,7%1,5%2,2النقل  و الاتصالات

%13,9-%61,0%44,6%13,9%18,7%5,4النزل والمطاعم

%35,1%0,0-%32,7%35,4%13,6%40,7البنوك والتأمين

%24,5%100,0%17,3%2,9%33,6%9,7%11,9التصليح  والخدمات العقارية

%51,9%0,0%70,1%35,9%55,1%35,1%60,4خدمات إجتماعية وثقافية

%36,8%9,1%75,0%37,5%36,9%36,7%32,6تربية وصحة وخدمات إدارية

%28,3%14,5%38,9%25,9%32,7%13,7%15,7الخدمات

%25,8%13,0%40,9%28,7%29,0%14,0%11,2المجموع

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء )2017(

التوزيــع القطاعــي وحســب الجنــس للمشــتغلين حســب آخــر مســح قــام بــه المعهــد الوطنــي للإحصــاء يظهــر الخاصيــات 
التاليــة فــي ســوق العمــل فــي تونــس:

- قطاعــان إثنــان تتواجــد فيهمــا المــرأة أكثــر مــن الرجل: النســيج )74.4% نســاء مقابــل 25.6% رجــال( والخدمات 
الاجتماعية والثقافية )%51.9(

ــن  ــوك والتأمي ــة والإدارة )36.8%(، البن ــة والصح ــبية: التربي ــة نس ــاء بكثاف ــا النس ــد فيه ــات تتواج ــع قطاع - ارب
ــى  ــد كالنســيج عل ــة )36.1% ( والمعــروف أن هــذا القطــاع يعتم ــة والكهربائي )35.1%( والصناعــات الميكانيكي
اليــد العاملــة النســوية ضعيفــة المهــارات لأن نشــاطه يقتصــر علــى عمــل التركيــب الروتينــي لســلع نصــف مصنعــة 

مــورّدة.
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أما توزيع المشتغلين حسب الجنس والمرتبة في المهنة فإنه يحيلنا الى الاستنتاجات التالية:

• رتبــة عــرف أو رب عمــل وهــي تصــح علــى صناعــي كبيــر مثــلا كمــا تصــح علــى حــلاق لا تحــرز فيهــا المــرأة 
التونســية إلا حصّــة 11.2% مقابــل 88.8% للرجــال، كمــا تحــرز المــرأة 14% فــي رتبــة مســتقل و29% فــي 

رتبــة أجيــر

• الرتبــة التــي تتواجــد فيهــا المــرأة بكثافــة نســبية هــي »ســند عائلــي« وعــدم وضــوح تعريــف هــذه الرتبــة لا يســمح 
بمزيــد التحليــل.

3.2 المرأة والبطالة 
فــي تونــس تبيــن مــن خــلال تحليــل نتائــج المســح الســكّاني الأخيــر لســنة 2014، بصفــة واضحــة حجــم التمييــز الســلبي 
للنســاء فــي النفــاذ إلــى ســوق الشــغل حيــث تمثّــل نســبة الإنــاث مــن الســكّان النشــيطين %31.3 مقابــل %68.7 للذكــور. 
فــي نفــس الوقــت، لا يتجــاوز نصيبهــن مــن مجمــوع فــرص العمــل المتاحــة نســبة %28.6 أي مــا يقــارب حوالــي 942 
الــف امــرأة عاملــة مقابــل 2 340 000  موطــن شــغل للرّجــال، وهــو مــا يفسّــر النســبة المرتفعــة للبطالــة فــي صفــوف 
النســاء والتــي تقــدّر بـــ %22 والتــي تفــوق بكثيــر معــدّل نســبة البطالــة علــى المســتوى الوطنــي و البالغــة %14.8. كمــا 
تتســع هــذه الفــوارق بيــن الرجــال و النســاء بصفــة أكثــر أهميــة بالنســبة الــى الشــباب المتحصــل علــى شــهادات جامعيــة 
إذ تتجــاوز البطالــة بالنســبة الــى الشــابّات المنتميــات لهــذه الشــريحة نســبة %41 فــي 2015 وقــد شــهدت هــذه النســبة 
ارتفاعــا ملحوظــا مقارنــة بالســنوات الفارطــة. بالإضافــة إلــى عــدم تكافــؤ الفــرص فــي العمــل بيــن الرجــال والنســاء، فــإن 
ــن تفاوتــا بيــن النســاء علــى المســتوى الجهــوي. حيــث ســجلت جهــة قفصــة أعلــى أكبــر نســبة بطالــة للنســاء  الواقــع يبيّ
ــدود  ــي ح ــب ف ــذه النس ــت ه ــن كان ــي حي ــن ) 37,6%( ف ــة ) 38,7%( والقصري ــا جندوب ــى %42.7 تليه ــت إل وصل

%12.6 فــي المنســتير و%17.7 فــي تونــس14.

ــي  ــن إجمال ــى %85( م ــن )%70 إل ــبتها م ــاء وزادت نس ــوف النس ــي صف ــة ف ــدلات البطال ــت مع ــن ارتفع ــي البحري ف
العاطليــن وبلغــت نســبة الإرتفــاع )%18( خــلال الســنوات مــن 2015-2010 وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة بنســبة بطالــة 
الرجــال، وتبعــاً للبيانــات الرســمية وصــل عــدد العاطليــن البحرينيــن إلــى )6,946( عاطــل بنســبة )%3.4( مــع نهايــة 
2015، منهــم )1,042( مــن الذكــور وبنســبة )%15( و)5,904( مــن الإنــاث بنســبة )%85(، ويلاحــظ التفــاوت فــي 

معــدل البطالــة حيــث بلغــت النســبة )%3.1( فــي 2015 بســبب تفــاوت مؤشــرات التعطــل بيــن الرجــل والمــرأة.

فــي واقــع الأمــر، هنــاك ســجالاً حــول احتســاب هــذه النســب وأســبابها المتعلقــة بارتفــاع حجــم العمالــة الأجنبيــة بســبب 
غيــاب الشــفافية، كمــا إن هــذا يعــد مؤشــر علــى عــدم حصــول النســاء علــى فرصهــن المناســبة للتوظيــف برغــم أن أغلــب 
العاطــلات يحملــن مؤهــلات أكاديميــة جامعيــة، وتؤشــر إحصائيــات وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة إلــى وجــود تمييــز 
فــي فــرص التوظيــف بيــن الرجــال والنســاء حيــث بلــغ معــدل التوظيــف )3,745( للرجــال مقارنــة بتوظيــف )2,284( 
ــاً للوظائــف حســب  مــن النســاء علــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة العاطــلات عــن العمــل، ويظهــر تقريــر الــوزارة تصنيف
الجنــس، فهنــاك نســبة شــواغر )%46( متاحــة فــي ســوق العمــل؛ منهــا )%37( للذكــور و)%63( للإنــاث مــع نهايــة 
2015، الأمــر الــذي يعكــس تمييــزاً بيــن الطرفيــن فيمــا يتعلــق بالفــرص المتاحــة للمــرأة فــي شــغل أنمــاط مختلفــة مــن 
ــن  ــل م ــة )%60( و)%19( لأق ــهادة الثانوي ــة الش ــة لحمل ــة مخصص ــواغر الوظيفي ــك الش ــب تل ــل وأغل ــالات العم مج

الثانويــة و)%16( فقــط لحملــة البكالوريــس و)%5( لحملــة الدبلــوم. 

نخلــص إلــى إن مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل جيــدة لكنهــا لا تتناســب ومســتوياتهن التعليميــة والفجــوة بينهمــا مازالــت 
نوعيــة ولا تعكــس المتغيــرات الاجتماعيــة ومتطلبــات الســوق الاقتصــادي مــن حيــث النــوع والكــم. فالنــص القانونــي لا 

14   المعهد الوطني للإحصاء )2016(
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يفــرق بيــن الرجــال والنســاء فــي مجــالات العمــل والتوظيــف والترقــي وتولــي المناصــب القياديــة، إلا إن هنــاك تحديــات 
عديــدة تحــد مــن ارتفــاع نســب المشــاركة، أبرزهــا الحالــة التنافســية فــي ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص المتخــم بالعمالــة 
الأجنبيــة، فضــلاً عــن المــد الدينــي وطبيعــة القيــم والأعــراف والثقافــة الســائدة المؤثــرة التــي يكــون فعلهــا كفعــل نصــوص 
ــوت أو  ــى البي ــى عــودة النســاء إل ــد الدعــوات المباشــرة إل ــد الاتجاهــات والمواقــف، لاســيما مــع تزاي ــي تحدي ــن ف القواني
المطالبــة بتقصيــر فتــرة عملهــن وإحالتهــن إلــى التقاعــد المبكــر، أو تزويجهــن مبكــراً أو بتحديــد مجــالات العمــل ووضــع 
اشــتراطات لنوعــه وســاعاته وبيئتــه، فضــلاً عمــا تتحملــه بعــض الآليــات مــن قصــور فــي تســهيل انســيابية هــذه الدعــوات 

والأفــكار وتهيئــة البيئــة الحاضنــة لهــا ماديــاً ومؤسســاتياً وإعلاميــا15ً.

في مصر كانت البطالة كما يلي16:

النساءالرجالالاجماليالسنة
200511.2%7.1%25.1%
200610.6%6.8%24%
20078.9%5.9%18.6%
20088.7%5.6%19.3%
20099.4%5.2%23%
20109%4.9%22.6%
201112%8.9%22.7%
201212.7%9.3%24.1%
201313.2%9.8%24.2%
201413%9.6%24%
201512.8%9.4%24.2%
201612.5%8.9%23.6%
201711.8%8.2%23.1%

نلاحظ من الجدول السابق التالي : 
ــم العــودة إلــى الصعــود خــلال الفتــرة مــن  ــة خــلال الفتــرة مــن 2005 إلــى 2010 ث -  انخفــاض معــدلات البطال
2011 إلــى 2013 وهــذه الفتــرة التــى كانــت تمــر بهــا البــلاد بحالــة عــدم اســتقرار اقتصــادي وامنــى، ثــم العــودة 

مجــددا إلــى الانخفــاض خــلال الفتــرة مــن 2014 إلــى 2018. 

- بالنســبة لمعــدلات البطالــة عنــد الرجــال تنخفــض خــلال الفتــرة مــن 2005 إلــى 2008 ثــم تعــود إلــى الارتفــاع 
خــلال الفتــرة مــن 2009 إلــى 2014 ثــم الانخفــاض مجــددا خــلال الفتــرة مــن 2015 إلــى 2017 

- تذبــذب معــدلات الارتفــاع والانخفــاض فــي معــدلات بطالــة النســاء ممــا يعكــس درجــة مــن عــدم الاســتقرار فــي 
ــة  ــدلات بطال ــن مع ــر م ــن أو أكث ــاوى ضعفي ــاء تس ــة النس ــدلات بطال ــن أن مع ــاء، فضــلا ع ــغيل للنس ــرص التش ف

الرجــال. 

 النشاط الاقتصادي : 

15  منى عباس فضل، مصدر سابق، صفحة 132  
16  النشرة السنوية المجمعة، بحث القوى العاملة »تقرير تحليلي« 2017 ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إصدار مايو 2018  
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  بحث القومى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعوام 2012 إلى 2017

النساءالرجالالعام
201274.1%22,4%
201373.4%22.9%
201476,6%23,4%
201577,3%22,6%
201669.9%21.6%
201766.8%21.9%

التوزيع النسبى للمشتغلين )15 سنة فأكثر ( طبقا للنوع وأقسام النشاط الاقتصادى فى الربع الاول – 2017

الاجمالىاناثذكوراقسام النشاط الاقتصادي
21.417.920.7الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك

0.20.00.1التعدين واستغلال المحاجر
13.87.212.5الصناعات التحويلية

1.00.10.8إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء
0.80.30.7الامداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة معالجة النفايات

16.90.513.7التشييد والبناء
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات 

13.111.912.8والدراجات النارية

9.50.37.7النقل والتخزين
3.10.82.6خدمات الغذاء والإقامة
0.80.80.8المعلومات والاتصال

0.60.80.7الوساطة المالية والتامين
0.10.00.1العقارات والتأجير

1.61.21.5الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة
0.80.50.8الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم

6.48.76.9الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعى الاجبارى
4.720.27.7التعليم

1.410.83.3الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي
0.40.40.4أنشطة الفنون والإبداع والتسلية

2.80.92.4أنشطة الخدمات الأخرى
0.716.73.8خدمات افراد الخدمة المنزلية الخاصة للاسر

المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والسفارات والقنصليات 
0.00.00.0الاجنبية

100100100الاجمالى

المصدر:النشرة الربع سنوية، بحث القوى العاملة ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار يونيو 2017

يكشف الجدولان عن التالي : 

ــاض  ــادت للانخف ــم ع ــى %23.4 ث ــت إل ــث وصل ــام 2014 حي ــاء ع ــة للنس ــاهمة الاقتصادي ــبة المس ــي نس ــود ف - صع
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ــى 21.9  ــام 2017 إل ــت ع ــابقة فوصل ــوام الس ــس أع ــة بالخم ــل مقارن ــدلات اق بمع

- حسب جدول )2( تعمل النسبة الكبيرة للنساء في المجالات التالية: 

• التعليم بنسبة 20,2% 
• الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك بنسبة 17.9% 

خدمات افراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر بنسبة 16,7%   •

ــى أماكــن  ــال إل ــب العمــل الانتق ــى أو يتطل ــة المرتبطــة بجهــد بدن ــي الأنشــطة الاقتصادي ــا ينخفــض أعــداد النســاء ف بينم
ــا :  ــى منه ــة أو عمــل ميدان صحــراء أو نائي

• التعدين واستغلال المحاجر
• الصناعات التحويلية بنسبة 7,2% 

• إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء 0,1% 
• التشييد والبناء 0,5% 

يتبيــن مــن هــذه البيانــات أن تقســيم العمــل يتــم علــى أســاس النــوع، تتواجــد النســاء بكثافــة فــي المهــن المرتبطــة حســب 
التقســيم التقليــدي لــلأدوار بيــن النســاء والرجــال فــي المجاليــن الخــاص والعــام، فلاتــزال أكثــر مجــالات عمــل للنســاء هــى 
المجــالات المرتبطــة بــأدوار الرعايــة التــى تقــوم بهــا داخــل المنــزل، علــى مــدى الأعــوام الســابقة لــم يحــدث تقــدم فــي 

تغييــر هــذا التقســيم التقليــدي والنمطــي  

فــي البحريــن ســاهمت المســتويات التعليميــة العاليــة للمــرأة البحرينيــة بشــكل كبيــر فــي تمكيــن المــرأة البحرينيــة وزيــادة 
ــة مــن )4.9%(  ــة البحريني ــوى العامل ــي الق ــد ارتفعــت نســبة تمثيلهــا مــن إجمال ــي النشــاط الاقتصــادي، فق مشــاركتها ف
ــم  ــة للتعلي ــج الإيجابي ــرة النتائ ــادة الكبي ــذه الزي ــس ه ــن 2013-1971، وتعك ــة م ــرة الزمني ــلال الفت ــى )%31.8( خ إل
ــي:  ــرة كالتال ــل خــلال هــذه الفت ــاع المطــرد فــي نســب التمثي ــرز هــذا الارتف ــن والتشــريعات التــي صــدرت، ويب والقواني
مــن  للســنوات   )38%-39%-39%-40%( ونســبة   )4.9%-15.1%-19.4%-25.8%-33.5%-31.8%(

.2015-2018

ــي  ــن ف ــن البحرينيي ــي العاملي ــام مــن إجمال ــي القطــاع الع ــة لمشــاركة المــرأة ف ــاع النســبة المئوي ــن الإحصــاءات ارتف تبي
ســوق العمــل مــن )%43.2 إلــى %50( خــلال الفتــرة مــن 2018-2010، أمــا نســب الوظائــف التــي شــغلتها فــي هــذا 
القطــاع خــلال الفتــرة مــن 2015-2010، فهــي تمثــل نســبة )%32( فــي الوظائــف التنفيديــة مقارنــة بـــ)%68( للرجــال، 
و)%74( فــي القطــاع التعليمــي مقارنــة بنســبة )%26( للرجــال، و)%11( للنســاء فــي القضائيــة مقابــل )%89( للرجال 
و)%25( فــي الســلك الدبلوماســي مقارنــة بـــ )%75( للرجــال، وفــي الوظائــف التخصصيــة نســبة )%54( للنســاء مقابــل 

)%46( للرجــال، أمــا الوظائــف العموميــة فبلغــت نســبة النســاء فيهــا حوالــي )%62( مقارنــة بـــ )%38( للرجــال.

بالمقابــل ارتفعــت نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص مــن )%30.1 إلــى %34( خــلال الفتــرة 
ــة بالرجــل  ــي وظائــف هــذا القطــاع مقارن ــرة مــن 2015-2010 ف ــا للفت ــد بلغــت نســبة تمثيله مــن 2018-2010، وق
)%48( فــي مجــال المهــن الكتابيــة، و)%36( فــي مجــال أعمــال البيــع والتجــارة و)%42( فــي مجــال المهــن الفنيــة 
والعلميــة، و)%32( فــي مجــال المهــن الإداريــة والإشــرافية وحوالــي )%6( فــي مجــال الزراعــة والصيــد و)%13( فــي 
المهــن الحرفيــة والإنتاجيــة والنقــل والموصــلات، و)%21( متدربــات و)%28( فــي مجــال الخدمــات الرياضيــة والترفيــه 
وهــذا حتــى عــام 2015، ويمكــن ملاحظــة أن أعلــى النســب تتركــز فــي القطــاع الخدماتــي ثــم القطــاع الصناعــي وأقلهــا 

الزراعــي وهــذا يعتبــر مســألة طبيعيــة تتناســب وطبيعــة الاقتصــاد الريعــي الخدماتــي.

ــن  ــة فــي كل مــن القطاعي ــد ارتفعــت نســبتهن المئوي ــي القطــاع العــام والخــاص ق ــأن عــدد مشــاركة العامــلات ف علمــاً ب
ــب  ــي نس ــردة ف ــادة المط ــرت الزي ــرة 2018-2015، وأث ــلال الفت ــت خ ــة تم ــادة طفيف ــي زي ــط وه ــدار )%2(  فق بمق
مشــاركة المــرأة فــي القطاعيــن فــي دخلهــا الــذي ارتفــع متوســطه الشــهري للفتــرة مــن 2015-2010 فــي القطــاع العــام 
مــن )690 د.ب إلــى 807 د.ب( بنســبة قدرهــا )%17(، وفــي القطــاع الخــاص مــن )439 د.ب إلــى 516 د.ب( بنســبة 
قدرهــا )%18( وذلــك خــلال الفتــرة الزمنيــة مــن 2012-2007، ذلــك برغــم الإضطرابــات السياســية التــي شــكلت ســبباً 
رئيســياً للتراجــع والركــود فــي معــدلات النشــاط الاقتصــادي. كذلــك تكشــف المؤشــرات حــدة الوضــع التنافســي للعمالــة 
الأجنبيــة مــن الإنــاث اللاتــي إرتفعــت نســبتهن مقارنــة بإجمالــي نســب ســوق العمــل مــن )3.82 إلــى %5.01( خــلال 
الســنوات 2007 2012- ووصلــت فــي 2018 إلــى )%6( مقارنــة بنســبة البحرينيــات )%4.8( فــي القطــاع الخــاص، 
وربمــا يعــود هــذا حســب البعــض إلــى عــزوف بعــض البحرينيــات عــن العمــل فــي بعــض القطاعــات، وإلــى المنافســة 
الحــادة التــي يتســم بهــا القطــاع الخــاص المتخــم بالعمالــة الأجنبيــة، وبســبب بعــض الاســتثمارات الأجنبيــة التــي تفــرض 

شــروطها بتوظيــف عمالــة وافــدة وبنســب عاليــة وغيرهــا مــن الأســباب.
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4/ المرأة ومناصب صنع القرار في الإدارة
فــي تونــس17 حــدث تغيــرا كبيــرا فــي مشــاركة النســاء فــي مناصــب صنــع القــرار. فــي عــام 2000، كانــت النســاء تمثــل 
ــن  ــة م ــن و 20 بالمائ ــواب المديري ــن ن ــة م ــن و 14 بالمائ ــن المديري ــة م ــن و11 بالمائ ــن العامي ــن المديري ــة م 6 بالمائ
رؤســاء الخدمــة فــي الوظيفــة العموميــة. ويســتنتج مــن هــذه المعــدلات أن وجــود المــرأة فــي هــذه الوظائــف يتناقــص مــع 

ارتفــاع المرتبــة، وينمــو فــي الوضــع المعاكــس.

توضــح الإحصــاءات التطــور غيــر المتــوازن مــن حيــث التقــدم الوظيفــي بيــن الرجــال والنســاء. وعــدم المســاواة الناجمــة 
مــن ناحيــة، عــن الصعــود الصعــب للمــرأة علــى المســتوى المهنــي لكــن عمليّــا يمكــن تفســير ذلــك بالفجــوة الزمنيــة بيــن 

دخــول كلّ منهمــا إلــى الحيــاة العمليــة، اذ انضمــت اليهــا المــرأة فــي مرحلــة متأخــرة جــدّا.

فــي مصــر تكشــف الاحصائيــات الرســمية عــن ضعــف نســبة النســاء فــي الوظائــف الإداريــة العليــا بالقطــاع الحكومــى 
ــا للنــوع خــلال الفتــرة مــن 2012/2013  يتبيــن مــن الاحصائيــات أن نســبة الرجــال فــي المناصــب القياديــة هــى  وفق

ضعــف نســبة النســاء، فنســبة الرجــال )%63,7( والنســاء )36,3% (18 

كلمــا ارتفعــت الدرجــات العليــا كلمــا قــل عــدد النســاء فنجــد ان نســبة النســاء فــي مناصــب المديــر العــام أعلــى وتقــل كلمــا 
صعدنــا إلــى درجــة وزيــر فأعلــى علــى النحــو التالــي : 

• درجة مدير عام )نسبة الرجال %71,4 و النساء 28,6%(
• الدرجة العالية )نسبة الرجال %81,2 و النساء 18,8%( 

• الدرجة الممتازة )نسبة الرجال %89,1 و النساء 10,9%( 
• نائب وزير )نسبة الرجال %93,7 و النساء 6,3%(

فــي البحريــن مــن ناحيــة شــغل نوعيــة الوظائــف، أشــارت إحــدى الدراســات إلــى تزايــد عــدد البحرينيــات فــي الوظائــف 
الدنيــا والوســطى، وقلــة تواجدهــن فــي الوظائــف الإداريــة والقياديــة العليــا، مــا يعنــي غيابهــن عــن مســتويات اتخــاذ القــرار 
فــي المؤسســات الاقتصاديــة كالشــركات والمصانــع إذ بلغــت نســبة مشــاركتهن )%6( حتــى عــام 2004، أمــا فــي الوقــت 
الحالــي فتذكــر إحــدى النقابيــات المســتجوبات »بــأن هنــاك تقــدم محــرز علــى مســتوى المســاواة بيــن الجنســين فــي الأجــر 
حيــث تــم تســوية بعــض الملفــات فــي القطــاع العــام، وانكمشــت الفجــوة فــي الشــركات الكبــرى بالقطــاع الخــاص إلا إن 
مســتوياتها لا تــزال عاليــة فــي المؤسســات الصغيــرة التــي يحــدث فيهــا انتهــاكات كثيــرة بحــق العامــلات«، كمــا توضــح 
أخــرى بــأن »هنــاك مســاواة فــي الأجــر فــي نفــس الوظيفــة لكــن التمييــز يحــدث فــي العــلاوات المســتحقة لصالــح الرجــال 

خصوصــاً مــع كــون المــرأة تشــغل وظائــف ذات مــردود مالــي متــدنٍ«.

وبالرغــم مــن زيــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل بنســبة )%83,4( خــلال ثلاثة عقــود بســبب المتغيــرات الاقتصادية 
ومتطلباتهــا، إلا إن تواجدهــا يتركــز بنســب عاليــة فــي قطــاع الخدمــات التعليميــة والصحــة، وتجمــع الآراء علــى التمييــز 
ــة  ــب مقارن ــدورات والتدري ــاث لل ــي والابتع ــي المهن ــرص الترق ــى ف ــي الحصــول عل ــه النســاء العامــلات ف ــذي تواجه ال
بالرجــال وهــذا بحاجــة إلــى مســوحات ميدانيــة علميــة كــي نتبيــن مســتوى هــذا التمييــز ومعالجتــه، كمــا وهنــاك فئــات مــن 
ــإدارة مشــروعاتهن واســتثماراتهن الخاصــة فــي القطــاع الخدماتــي والتجــاري، إذ تشــير  ســيدات الأعمــال ممــن يقمــن ب
ــا  ــن 2014-2010 كم ــن )%40.96-%39( م ــت م ــا نســاء ارتفع ــي يمتلكه ــال الت ــى أن نســبة الأعم الإحصــاءات إل
ــة مجالــس إدارة بعــض الشــركات الخاصــة مــن )%14-%12( فــي نفــس  ارتفعــت نســبة مشــاركة المــرأة فــي عضوي

الفتــرة. 

USTMA 17  السعيدي فتحية، مشاركة المرأة في الحياة العامة والنقابية، حالة تونس،2012، لصالح
18  المرأة والرجل في مصر2014، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،يونيو 2014(. 
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5/ المرأة في القطاع غير المنظم
فــي تونــس المعطيــات والبحــوث حــول القطــاع غيــر المنظــم او المــوازي شــحيحة. المعهــد الوطنــي للإحصــاء فــي تونــس 
لا يعتبــره صنفــا احصائيــا اثنــاء انجــاز التعــداد، كمــا ان تعريــف هــذا القطــاع غيــر موحّــد ولعلــه مــن اجــل ذلــك تتضــارب 
الارقــام حــول حجمــه. فــي تونــس مثــلا تتــراوح هــذه التقديــرات مــن 30% الــى اكثــر مــن 50%. وفــي دراســة للاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل19 وقــع تقديــر المشــتغلين فــي القطــاع المــوازي بحوالــي 1.156.000 ناشــط فــي ســنة 2014. 
ــي عــدد المشــتغلين )-3.294.000  ــة مــن اجمال ــق الاجتماعي ــن بالصنادي ــك بعــد طــرح عــدد المشــتغلين المنخرطي وذل

2.003500(، منهــم 306 الــف نســاء اي 26.5% مقابــل 73.5% رجــال.

ــة النســاء الشــابّات العامــلات فــي  ــي ســنة 2015  دراســة حــول وضعي ــب العمــل الدول ــة اخــرى انجــز مكت ومــن ناحي
الاقتصــاد غيــر المنظــم )بيــن 18 و 29 ســنة(. ومــن أهــم هــذه النتائــج الارتبــاط الوثيــق لنشــاط الشــابات فــي الاقتصــاد 
غيــر المنظــم بأربــع متغيّــرات: الوســط الجغرافــي، المســتوى التعليمــي، ســنوات الخبــرة والمســتوى التعليمــي للأوليــاء، 
حيــث تبلــغ مثــلا نســبة العامــلات غيــر المنظمــات ذوات مســتوى تعليمــي ثانــوي فــي مــدن تونــس الكبــرى و مــدن الســاحل 
ــابّات. و  ــوع الش ــن مجم ــي نســبة %30 م ــن المســتوى ابتدائ ــي أوليائه ــي لا يتجــاوز المســتوى التعليم التونســي واللوّات
ــع أولياؤهــن بمســتوى  ــي يتمت ــن اللوات ــة م ــس الجه ــي نف ــى %10 بالنســبة للنســاء العامــلات ف ــذه النســبة إل ــض ه تنخف

تعليمــي جامعــي. 

كمــا أبــرزت الدراســة ارتفاعــا ملحوظــا للنســاء العامــلات دون أجــر فــي المناطــق الريفيــة للجنــوب التونســي حيــث تبلــغ 
النســبة %23 مــن جملــة النســاء فــي هــذا الوســط. 

كمــا انجــزت الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات20 مســح ميدانــي لــدى عيّنــة بـــ 200 امــرأة عاملــة ريفيــة فــي ســبع 
جهــات تونســية بيّنــت مــن خلالهــا حقائــق مقلقــة مــن ناحيــة الظــروف الصعبــة للعمــل و الســكن للنســاء العامــلات فــي 
ــة المســاكن و عــدم الاســتقرار فــي العمــل حيــث  ــي وعــدم ملكي ــى المســتوى التعليمــي المتدنّ الوســط الريفــي، فضــلا عل
تشــير الدراســة بــأن أكثــر مــن %60 مــن النســاء يشــتغلن بأعمــال فلاحيــة موســمية و أن حوالــي %50 منهــنّ يتنقّلــن 

كيلومتــرات مشــيا علــى الأقــدام للوصــول إلــى مواقــع العمــل.  

ولقــد انجــز الاتحــاد التونســي للشــغل تحقيقــا ميدانيــا فــي اطــار الدراســة المشــار اليهــا اعــلاه اعتمــادا علــى اســتبيان مــن 
اهــم نتائجــه:

• تدنّــي كبيــر لمســتوى دخــل النســاء العامــلات فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم إذ نجد أن حوالــي %60 من المســتجوبات 
يتحصّلــن علــى دخــل شــهري أقــل مــن 300 دينــار وهــو دخــل لا يرتقــي حتّــى إلــى قيمــة الأجــر الأدنــى، فــي حيــن 

لا تتعــدّى نســبة اللوّاتــي يتقاضيــن أكثــر مــن 500 دينــار شــهريّا %10 مــن المســتجوبات.  

• ترتفــع نســبة النســاء اللوّاتــي يتقاضيــن أقــل مــن 300 دينــار شــهريا إلــى أكثــر مــن %62 مــن الناشــطات فــي 
ــات ــات المنزليّ ــر مــن %71 بالنســبة للمعين قطــاع الفلاحــة وأكث

• وبالإضافــة إلــى هــذه الوضعيــة الماديــة الهشــة، فــان الناشــطات فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم يفتقــدن إلــى أبســط 
مقوّمــات الحمايــة الاجتماعيــة حيــث أن حوالــي %60 مــن المســتجوبات يتكفّلــن علــى حســابهن بنفقــات العــلاج عنــد 

المــرض مقابــل %11.7 فقــط ممــن يتمتّعــن ببطاقــة العــلاج المجانــي.

• %14 من النساء غادرن إثر تعرضهن للهرسلة أو التحرش. 

19   الاتحاد العام التونسي للشغل )2016(: المرأة التونسية العاملة في القطاع غير المنظم: الواقع والحلول الممكنة من منظور نقابي.
20   Association Tunisienne des Femmes Démocrates )ATFD(, Observatoire Asma Fanni pour l’égalité des chances et la 
citoyenneté des femmes en Tunisie, » Enquête sur les conditions de travail des femmes rurales en Tunisie «, décembre 2014.
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في مصر تشير الاحصائيات لعام 2015 إلى التالي : 

 أجمالي نسبة الرجال في القطاع غير المنظم %47,3و النساء 44,7% 

 يعمل  بدون أجر لدى الاسرة: نسبة النساء %84.2  والرجال 9.9%. 

 صاحب عمل ويستخدم  آخرين: نسبة  النساء  %2.2 والرجال 19.6%. 

 يعمل لحسابه ولا يستخدم أحد: نسبة النساء %8.9  و الرجال 22.8%.

 يعمل بأجر نقدي: نسبة النساء %4.6  والرجال 47.8%. 

• تتركز العمالة  في القطاع غير المنظم في الانشطة التالية21 :  

• عمال والعاملات في مجال الزراعة 

• تصنيع المواد الغذائية )الجبن ـ الالبان ـ مشتقات الحليب( وفي تربية ورعاية الحيوان. 

• في الورش الحرفية الصغيرة )أقل من 5 عمال( والمتوسطة )من 5 ـ 10 عمال(  

• فــي الأعمــال التــي تقــوم بهــا النســاء فــي المنــزل وبخاصــة أعمــال التطريــز ــــ تحضيــر الخضــار والصناعــات اليدويــة 
البســيطة 

• البيع في الأسواق  

• عاملات المنازل 

• عمال التشييد والبناء 

• بيئة وعلاقات العمل تتسمان بما يلي:  

− لا يتمتع أغلبهم  باي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية 

− علاقــات وشــروط وظــروف ومحــددات العمــل شــديدة العشــوائية  مــن حيــث: كــم وكيــف مهــام العمــل – الأجــور –
ســاعات العمــل ..إلــخ.

− التعرض لإنتهاكات لفظية ومعنوية وصولا الى الانتهاك البدنى والجنسى بالنسبة للنساء 

− التعــرض لمشــكلات صحيــة مختلفــة ناجمــة عــن أســلوب وكــم العمــل )كأمــراض العمــود الفقــرى، الكســور،الحروق..
إلخ(

− لا تتوافر أى مجالات أو فرص للتدريب والتأهيل المهني.  

− التعــرض للعنــف والاســتهجان المجتمعــى بشــكل عــام  مــن خــلال نظــرة الشــك و الريبــة فــي الســلوك لكونهــن نســاء 
خرجــن مــن منازلهــن و يعملــن فــي منــازل أخــرى كمــا هــو الحــال مــع عامــلات المنــازل. 

21 منــى عــزت ، الحقــوق الاقتصاديــة و الاجتماعيــة للنســاء فــي مصــر، راصــد الحقــوق الاقتصاديــة و الاجتماعيــة فــي البلــدان العربيــة، شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحموميــة 
للتنميــة ، لبنــان ، 2012 .  
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6/ الانعكاسات على حقوق المرأة 
6.1 الاطار القانوني لحماية حقوق المرأة وآليته

فــي تونــس المســاواة منصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل، كمــا أضــاف المشــروع المــادة 5 مكــرر وعــدّل المــادة 135 
التــي تحتــوي علــى أحــكام غيــر متكافئــة فيمــا يتعلــق بأجــرة المــرأة فــي القطــاع الزراعــي بموجــب القانــون رقــم 93-66 

مــن 5 جويليــة 1993، وقــد اتخــذت تدابيــر أخــرى فــي هــذا الصــدد، مثــل22:

ــن  ــاواة بي ــان المس ــاص لضم ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــي بي ــان الاجتماع ــتحقاقات الضم ــح اس ــر من ــد معايي - توحي
ــين الجنس

ــى ســن الخامســة  ــي ، حت ــم العال ــى تعليمه ــن يســعون إل ــال الذي ــح الأطف ــم لصال - اســتمرار صــرف معاشــات اليتي
ــرين. والعش

- إمكانية حصول كلا الزوجين على قرض فردي لشراء مسكن مشترك ...
ــون عــدد  ــح الأمهــات بموجــب القان ــم وضــع نظــام عمــل نصــف الوقــت مــع الاســتفادة مــن ثلثــي الأجــر لصال - ت

58-2006 المــؤرخ 28 جويليــة 2006.

كمــا كثــف المشــرع التونســي الحمايــة الاجتماعيــة للنســاء والأطفــال المنتميــن الــى فئــات ضعيفــة او متواضعــة بفضــل 
الحصــول علــى الاســتحقاقات التــي يوفرهــا صنــدوق الضمــان لمخصصــات النفقــة والطــلاق. 

• حقوق المرأة في القطاع العام تتمثل هذه الحقوق فيما يلي:

− إجازة الأمومة )المادة 48(
− إجازة ما بعد الولادة

− التسريح 
− التقاعد المبكر 
− الدوام الجزئي

• حقوق المرأة في القطاع الخاص

قانــون العمــل والاتفــاق الاطــاري ينمعــان التمييــز بيــن الجنســين فــي العمــل الليلــي والعمــل تحــت الأرض للنســاء ، فضــلا 
عــن الغــاء عقــد العمــل تعســفيّا بســبب الحمــل. 

• حقوق المرأة في القطاع الفلاحي

اصبحــت أجور العاملات متوافقة مع أجورالعمال من نفس الفئة ، ووضعت نهاية لنظام التخفيف بنسبة٪ 15 على أجور 
العمال الزراعيين من خلال الحد الأدنى للأجور فــي القطــاع الزراعــي.

• مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الجديد

فــي دراســة عــن دســتورية حقــوق المــرأة، يشــير النــوري مزيــد23 الــى انــه  »ان لــم يكــن الدســتور التونســي الصــادر فــي 
1 جويليــة 1959 ســخيا للغايــة مــن حيــث الحقــوق الاجتماعيــة الأساســية ، وخاصــة حقــوق المــرأة ، فــإن الدســتور الجديــد 
فــي لعــام 2014 قــد جــاء ليضمــن نطاقــا أوســع مــن هــذه الحقــوق« ويضيــف انــه يمكــن توضيــح دســتورية حقــوق المــرأة 

مــن خــلال مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة أولا وتوحيــد الحقــوق الخاصــة بالمــرأة ثانيــا«.

22   Fathia Saidi
23   النوري مزيد )2017(، حماية المرأة في مجال العمل من خلال أحكام القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017
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ولقــد وقــع تدعيــم حقــوق المــرأة فــي الدســتور الجديــد، حيــث تنــص المــادة 46 علــى ان تضمــن الدولــة »تكافــؤ الفــرص 
للنســاء والرجــال فــي الوصــول إلــى جميــع المســؤوليات وفــي جميــع المجــالات«. وتنــص المــادة نفســها علــى أن »الدولــة 
تعمــل علــى تحقيــق التكافــؤ بيــن المــرأة والرجــل فــي الجماعــات المنتخبــة«. وعــلاوة علــى ذلــك، تنــص المــادة 34 مــن 

الدســتور علــى أن »تكفــل الدولــة تمثيــل المــرأة فــي الجماعــات المنتخبــة«. 

وأخيــرا، فــإن مبــدأ عــدم التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي قانــون العمــل منصــوص عليــه أيضــا فــي المعاييــر التقليديــة 
التــي اعتمدهــا الشــركاء الاجتماعيــون. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي الإشــارة علــى وجــه الخصــوص إلــى المــادة 11 مــن 
ــة الأخــرى. توضــح هــذه المــادة أن  ــات العمــل الجماعي ــع اتفاق ــاول أحكامــه جمي ــذي تتن ــاق الجماعــي الإطــاري، ال الاتف
»هــذه الاتفاقيــة تنطبــق دون تمييــز علــى العامليــن مــن أي مــن الجنســين وأن الفتيــات والنســاء المؤهــلات يتمتعــن بنفــس 

الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الشــباب والكهــول، لجميــع الوظائــف دون تمييــز فــي التصنيفــات أو المكافــآت ».

• ملائمة القانون التونسي للقانون الدولي 

بشــكل عــام، صادقــت تونــس علــى الاتفاقيــات العامــة التــي كرّســت مبــدأ عــدم التمييــز بيــن الجنســين. علــى ســبيل المثــال، 
تــم التصديــق علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية.

فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات المتعلقــة مباشــرة بحقــوق المــرأة، يلاحــظ أن تونــس بــدأت بالانضمــام، فــي نفس الوقــت، وبمقتضى 
القانــون نفســه، إلــى الاتفاقيــات الثــلاث المتعلقــة بالحقــوق السياســية للمــرأة، وجنســية المــرأة المتزوجــة والموافقــة علــى 

الــزواج وســنه وتســجيله.

كمــا صادقــت تونــس علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام 1979 ، ولكــن مــع تحفظــات 
رُفعــت فــي ســنة 2011 فــي ســياق مــا بعــد الثــورة.

وفــي محاضــرة حــول »حمايــة المــرأة فــي مجــال العمــل مــن خــلال أحــكام القانــون الأساســي  عــدد 58 المــؤرخ فــي 
11 أوت 2017«، يبيــن النــوري مزيــد24 ان هــذا القانــون جــاء ليعــزز بشــكل واضــح حمايــة المــرأة فــي العمــل وخاصــة 
فــي صــورة تعرضهــا إلــى مــا ســماه المشــرع بالعنــف  الاقتصــادي أو كذلــك فــي صــورة ارتــكاب أفعــال تمييزيــة ضدهــا. 
وقــد تبنــى المشــرع  فــي الفصــل 2 مــن القانــون تعريفــا واســعا للعنــف الاقتصــادي والتمييــز ضــد المــرأة. فقــد نــص أن 
العنــف الاقتصــادي هــو »كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مــن شــأنه اســتغلال المــرأة أو حرمانهــا مــن المــوارد الاقتصاديــة 
مهمــا كان مصدرهــا كالحرمــان مــن الأمــوال أو الأجــر أو المداخيــل، والتحكــم فــي الأجــور أو المداخيــل، وحضــر العمــل 
أو الإجبــار عليــه«. وغالبــا مــا تقتــرن الأفعــال المذكــورة بممارســة التمييــز ضــد المــرأة والــذي عرفــه المشــرع بكونــه 
»كل تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يكــون مــن آثارهــا أو أغراضهــا النيــل مــن الاعتــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات 
علــى أســاس المســاواة التامــة والفعليــة فــي المياديــن المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، أو إبطــال 
الاعتــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعهــا بهــا وممارســتها بغــض النظــر عــن اللــون أو العــرق أو الديــن أو الفكــر أو 
ــة أو اللغــة أو الإعاقــة«. ويمكــن  ــة أو الصحي ــة المدني ــة أو الحال الســن أو الجنســية أو الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعي
القــول أن هــذا التعريــف المســتمد مــن المعاييــر الدوليــة بشــكل واضــح، وخاصــة اتفاقيــة ســيداو )CEDAW( وكذلــك 
الاتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم 111 بشــأن التمييــز فــي الاســتخدام والمهنــة، يقــوم علــى مفهــوم موضوعــي للتمييــز باعتبــار 
أن العنصــر القصــدي ليــس هــو المحــدد فــي هــذا الشــأن وإنمــا المهــم ارتــكاب فعــل غيــر مشــروع يســلط علــى المــرأة 

ويترتــب عنــه ضــرر لهــا بحرمانهــا مــن حقوقهــا ومــن المســاواة الفعليــة فــي مختلــف المجــالات المذكــورة. 

24  Nouri Mzid )2015(, le cadre législatif et réglementaire en matière de droits économiques des femmes en Tunisie. 
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ــة مــن العنــف ضــد المــرأة،  ــون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017 تخصيــص قســم كامــل لموضــوع الوقاي تضمــن القان
وهــو مــا يــدل علــى أنــه يولــي أهميــة كبيــرة للآليــات الوقائيــة فــي هــذا المجــال باعتبارهــا تنــدرج ضمــن المقاربــة الشــاملة 
التــي اعتمدهــا المشــرع مــن أجــل حمايــة المــرأة ضــد كل أشــكال العنــف، حســبما نــص عليــه نــص عليــه الفصــل الأول 

مــن القانــون. 

ــا  ــى م ــة، يمكــن أن نشــير بالخصــوص إل ــة المــرأة العامل ــة مباشــرة وضعي ــي تهــم بصف ــة الت ــات الوقائي ــن الآلي ومــن بي
تضمنــه الفصــل 6 مــن هــذا القانــون حيــث نــص علــى أن »تتخــذ الدولــة التدابيــر اللازمــة للقضــاء علــى كل الممارســات 
ــتغلال  ــع الاس ــات ومن ــع القطاع ــي جمي ــة ف ــة الاجتماعي ــر والتغطي ــتوى الأج ــى مس ــة عل ــرأة خاص ــد الم ــة ض التمييزي
الاقتصــادي للمــرأة وتشــغيلها فــي ظــروف قاســية أو مهينــة أو مضــرة بصحتهــا وســلامتها وكرامتهــا«.  لكــن المشــرع لــم 

يوضــح طبيعــة تلــك التدابيــر المشــار إليهــا ولــم يحــدد إجــراءات اتخاذهــا كمــا لــم يضبــط آجــالا محــددة لذلــك. 

• الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة25

الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق المــرأة التــي أدرجــت فــي النظــام القانونــي المحلــي هــي تلــك التــي اعتمدتهــا الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة ؛مــن ذلــك:

- الاتفاقيتيــن لعــام 1966 المتعلقتيــن بالحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. صدّقــت 
تونــس علــى هاتيــن الاتفاقيتيــن فــي اليــوم نفســه بموجــب القانــون رقــم 30-68 الصــادر فــي 29 نوفمبــر 1968.

ــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة فــي عــام 1952 وصادقــت عليهــا تونــس بموجــب  ــوق السياســية للمــرأة، الت ــة الحق - اتفاقي
القانــون رقــم 41-67 الصــادر فــي 21 نوفمبــر 1967. تنــص المــادة 3 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى مــا يلــي » وســيكون 
للمــرأة ، فــي ظــل ظــروف متســاوية ، نفــس الحــق الــذي يتمتــع بــه الرجــل فــي شــغل جميــع المناصــب العامــة وأداء جميــع 

الوظائــف العامــة المنشــأة بموجــب التشــريعات الوطنيــة دون أي تمييــز«.

ــس بموجــب  ــا تون ــت عليه ــي عــام 1957 وصدق ــم المتحــدة ف ــا الأم ــي اعتمدته ــرأة المتزوجــة، الت ــة جنســية الم - اتفاقي
ــي  ــاء ف ــقّ النس ــان ح ــو ضم ــة ه ــذه الاتفاقي ــن ه ــرض م ــر 1967. الغ ــي 21 نوفمب ــادر ف ــم 41-67 الص ــون رق القان
الجنســية، علــى النحــو المعتــرف بــه فــي المــادة 15 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، ولا ســيما فــي الحــالات التــي 

يفــرض فيهــا قانــون بلــد مــا علــى المــرأة جنســية زوجهــا.

- الاتفــاق علــى الموافقــة علــى الــزواج، والحــد الأدنــى لســن الــزواج وتســجيل الــزواج. اعتمــدت مــن قبــل الأمــم المتحــدة 
فــي عــام 1962، وقــد تــم التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة مــن قبــل تونــس بموجــب نفــس القانــون رقــم 41-67 مــن 21 
نوفمبــر 1967. والغــرض منــه هــو ضمــان حقــوق متســاوية لــكلا الزوجيــن فــي الــزواج مــن خــلال التشــريعات الوطنيــة.

- اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة فــي عــام 1979 وصادقــت 
عليهــا تونــس بموجــب القانــون رقــم 68-85 الصــادر فــي 12 جويليــة 1985. وكمــا ســبق ذكــره، فــإن هــذه الاتفاقيــة لهــا 
ميــزة جمــع جميــع الحقــوق الأساســية التــي ينبغــي أن تفيــد المــرأة والتــي تعلنهــا صكــوك دوليــة أخــرى. بصياغــة منهجيــة، 

فــي ميثــاق واحــد.

بالإضافــة إلــى الاتفاقيــات التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مــن المهــم الإشــارة إلــى اتفاقيــات منظمــة العمــل 
الدوليــة التــي تهــم الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمــرأة، والتــي صادقــت عليهــا تونــس. وتشــمل هــذه الاتفاقيــات:

25   النوري مزيد )2015(
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- الاتفاقيــة رقــم 100 بشــأن المســاواة فــي الأجــر بيــن الرجــال والنســاء مقابــل العمــل المتســاوي القيمــة. اعتمدتهــا منظمــة 
العمــل الدوليــة فــي عــام 1951، وقــد تــم التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة مــن قبــل تونــس بموجــب القانــون رقــم 68-21 

الصــادر فــي 2 جويليــة 1968.

- الاتفاقيــة رقــم 111 بشــأن التمييــز فــي التشــغيل والوظائــف، التــي اعتمدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي عــام 1958 
ــم 94-59 المــؤرخ 20 اوت 1959. ــون رق وصادقــت عليهــا تونــس بموجــب القان

ــن دســتور 2014 عــدد مــن المــواد التــى تمثــل فرصــة جيــدة  مــن أجــل تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين،  فــي مصــر تضمَّ
فأعطــى الدســتور ضمانــات وحمايــة دســتورية للنســاء فــي عــدد مــن مــواده،  فألــزم الدولــة فــي المــادة )9 (بتحقيــق تكافــؤ 
الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن، وفــي المــادة )53( جــرم التمييــز بجميــع اشــكاله وأيضــا الحــض علــى الكراهيــة، وأصبــح 
أي ممارســة تمييزيــة جريمــة تســتوجب العقــاب، والعمــل علــى تعديلهــا، كمــا نصــت نفــس المــادة علــى إنشــاء مفوضيــة 
لمناهضــة كل أشــكال التمييــز. كمــا نصــت المــادة )11( علــى ضــرورة قيــام الدولــة بإجــراءات وتدابيــر للتصــدي للتمييــز 
الــذي تتعــرض لــه النســاء بشــأن شــغل المناصــب القياديــة والوظائــف العامــة وتولــى الوظائــف فــي الهيئــات القضائيــة، 

ونــص فــي نفــس المــادة علــى »تكفــل الدولــة تمكيــن المــرأة مــن التوفيــق بيــن واجبــات الأســرة ومتطلبــات العمــل ».

ملائمــة القانــون المصــري للقانــون الدولــي: تنــص المــادة )93( مــن الدســتور علــى »تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود 
والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مصــر وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــا للأوضــاع 
المقــررة«، وبموجــب هــذه المــادة تلتــزم الحكومــة المصريــة بتطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة التــى وقعــت عليهــا مصــر ومنهــا 
مــن لــه صلــة بموضــوع الورقــة العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والتــى صدقــت عليــه مصــر 
ــي 18  ــت عليهــا مصرف ــى صدق ــز ضــد النساء«الســيداو« والت ــع  أشــكال التميي ــة إلغــاء جمي ــام  1982 واتفاقي ــي الع ف
ســبتمبر 1981، ومــن الاتفاقيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة صدقــت مصــر  فــي العــام 1960علــى الاتفاقيــة 
رقــم )100( »مســاواة العمــال والعامــلات فــي الأجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية«، والاتفاقيــة رقــم)111(: »التمييــز 
ــادئ والحقــوق التــى  فــي الاســتخدام والمهنــة«، وبموجــب المــادة 93 يجــب مراجعــة جميــع القوانيــن التــى تخالــف المب

نصــت عليهــا هــذه الاتفاقيــات التــى صدقــت عليهــا الحكومــة المصريــة.

ونعرض في الجدول التالي المواد التى يتضمنها فصل تشغيل النساء في  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 26

مادة 89 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال 
والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء 

في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة والسابعة 
صباحا.

يبدو ظاهريا من هاتين المادتين انهما لرعاية للنساء و 
حمايتهن الأعمال الضارة بالنساء صحياً و أخلاقياً ، 

كذلك عدم تشغيل النساء فى المنشآت الصناعية فيما بين 
الساعة السابعة مساء و الساعة السابعة صباحاً

لكن في حقيقة الأمر هاتين المادتين  تعكس و تكرس 
للصور النمطية السائدة بأن النساء دائما مغلوبات على 
أمرهن ويحتجن دائما لمن يوفر لهن الحماية و يحافظ 

على اخلاقهن

و تمنح سلطة مطلقة للوزير المختص في التدخل في 
إرادة العاملات  وحرية اختيارهن بما يتناسب مع 

احتياجاتهن  و ظروفهن  

مادة 90: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال 
الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا 

يجوز تشغيل النساء فيها .

ــة  ــة لقصــور الثقاف ــة العام ــة المســتدامة«الأمال-التحديات«، الهيئ ــة والتنمي ــن الاقتصــادي للنســاء ، المــرأة المصري ــى التمكي ــة وتأثيرهــا عل ــى عــزت ، الأوضــاع الاجتماعي 26 من
ــو 2017  ــة، ماي –وزارة الثقاف



تحولات سوق العمل وانعكاساتها على حقوق المرأة العاملة
حة في تونس ومصر والبحرين

صف
35

مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة 
صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً 

بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع 
والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ 

الذي يرجع حصول الوضع فيه . 

 ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً 
التالية للوضع  ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاثة 

مرات طوال مدة خدمة العاملة . 

تتضمن هاتين المادتين لشروط تحد من امكانية 
تطبيق هذه المواد  مثل شرط العشرة أشهر في 

المادة )91( لكى تحصل العاملة على اجازة الوضع 
و شرط الثاني في المادة )94( الذي يشترط ان 

يكون عدد المنشأة لا يقل عن خمسين لكى تحصل 
على اجازة رعاية الطفل 

بينما اجازة الأمومة هى حق أصيل لمصلحة الطفل 
الفضلى ورعاية الأطفال وحمايتهم هى مسئولية 

مجتمعية

 بالاساس لا يجب ان تقيد بشروط تعيق  تمكين 
العمال والعاملات من رعاية أسرهم 

مادة 94 : يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين 
عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة 

لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه 
الإجازة لأكثر من ثلاثة طوال مدة خدمتها. 

مادة 96:علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر 
في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار 

للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي 
تحدد بقرار من الوزير المختص. كما تلتزم المنشآت التي 

تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في 
تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط 

والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

اغلب جهات العمل لاتلتزم بتطبيق هذه المادة في القانون 
ربما يرجع ذلك لضعف آلية المراقبة و المحاسبة بشأن 

عدم الالتزام بتطبيق القانون، 

فــي البحريــن تتمتــع المــرأة بكامــل حقــوق المواطنــة حيــث يحفــظ لهــا الدســتور والقوانيــن الوطنيــة حــق العمــل والمســاواة، 
فــي نــص الفقــرة ب مــن المــادة )5( مــن الدســتور، كمــا تمــت صياغــة قانــون العمــل البحرينــي فــي 1976 اســتناداً إلــى 
ــه الصــادر بمرســوم )23(  ــة ل ــن المعدل ــون العمــل والقواني ــل قان ــي، فكف ــى طبيعــة الاقتصــاد الخدمات ــادئ وعل هــذه المب
لســنة 1976، المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التوظيــف والأجــر، وكان أن اشــتمل تعريفــه للعامــل علــى إنــه )الرجــل 

والمــرأة( لــدى صاحــب العمــل، مــا يعنــي المســاواة بينهمــا فــي مجــال العمــل والخضــوع لكافــة أحكامــه. 

أفــرد قانــون العمــل فــي القطــاع الأهلــي الســابق قواعــد خاصــة لتنظيــم تشــغيل النســاء، كمــا منــح القانــون الجديــد الصــادر 
بموجــب القانــون رقــم )36( لســنة 2012 مزايــا عديــدة وحقــوق عماليــة مســتحدثة للمــرأة العاملــة يتعلــق بعضهــا بإجــازة 
الأمومــة التــي تصــل إلــى )60( يومــاً، وحظــر العمــل الليلــي للنســاء فــي بعــض المهــن، وكفــل للموظفــة التمتــع بفترتيــن 
ــع  ــات المجتم ــة ومؤسس ــات العمالي ــن النقاب ــا، لك ــدة وغيره ــة واح ــاعة رضاع ــت س ــد أن كان ــاً بع ــا يومي ــة طفله لرعاي
المدنــي تــرى أن التمييــز يبــدو واضحــاً هنــا بيــن حقــوق المــرأة فــي القطــاع العــام عنهــا فــي القطــاع الخــاص كمــا يكشــفه 
الواقــع العملــي الــذي يشــير إلــى أن المــرأة فــي القطــاع العــام تحصــل علــى ســاعتين لرعايــة طفلهــا بعــد الــولادة ولمــدة 
عاميــن بينمــا تقتصــر هــذه الرعايــة علــى ســاعتين لمــدة ســتة أشــهر وســاعة لمــدة ســتة أشــهر أخــرى بعــد الــولادة ليصــل 
ــأن  ــه ب ــا ب ــذي قمن مجموعهــا إلــى عــام واحــد فقــط للعامــلات فــي القطــاع الخــاص، وتــرى المســتوجبات فــي المســح ال
النصــوص التشــريعية لا تميــز مــن حيــث النــص لكــن الإشــكالية تكمــن فــي منظومــة الإرث الاجتماعــي والعــادات والقيــم 
والثقافــة الســائدة التــي تفــرض قيــوداً علــى خــروج المــرأة وعملهــا وطبيعــة الأدوار وتحمــل المســؤولية داخــل الأســرة. 
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6.2 نقائص حماية حقوق المرأة ونسبيتها
فــي تونــس يشــير الدســتور الجديــد فــي ديباجتــه إلــى مبــدأ »المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن المواطنيــن«. كمــا 
تنــص المــادة 21 مــن الدســتور علــى أن »المواطنيــن متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات ، فهــم متســاوون أمــام القانــون 
ــى  ــى المســاواة أمــام القانــون، أي المســاواة الرســمية، ولكنهــا لا تشــير إل دون تمييــز«. تنــص هــذه المــادة بوضــوح عل
ــا للمواقــف  ــي تلعــب دورًا تصحيحيً ــة أو الملموســة، والت ــة أيضًــا بالمســاواة الفعلي المســاواة بموجــب القانــون، والمعروف
غيــر المتكافئــة. فــي حيــن أن المســاواة أمــام القانــون لا تســمح للمشــرّع بالتصــرف بإيجابيــة مــن أجــل تحقيــق مســاواة 
فعليــة بيــن منظوريــه، فــإن المســاواة بموجــب القانــون تنطــوي علــى تدخــل نشــط مــن المشــرّع مــن أجــل التخفيــف مــن 

عــدم المســاواة. بمــا فــي ذلــك تدابيــر التمييــز الإيجابــي لصالــح المــرأة.

ــة فــي النظــام القانونــي  ــات الدولي ــع الاتفاقي ــل جمي ــى الرغــم مــن تنزي ــه عل ــد27 ان ويســتخلص مــن دراســة النــوري مزي
المحلــي، فــإن موقــف الدولــة التونســية مــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق المــرأة مــا زال ملتبســا. فبينمــا صادقــت تونــس علــى 
عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان للمــرأة، غالبــاً مــا يواجــه تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات عقبــات متعــددة. 
عــلاوة علــى ذلــك، لا تــزال العديــد مــن الاتفاقيــات الأخــرى المتعلقــة بحقــوق المــرأة غيــر موثقــة مــن قبــل تونــس. كمــا 
أنّــه رغــم أن الدســتور التونســي الجديــد قــد عــزز حقــوق المــرأة، والمســتوحاة إلــى حــد كبيــر مــن المعاييــر الدوليــة، فــإن 
مســاهمة هــذا الدســتور فــي هــذا المجــال لا تــزال ملتبســة. ويشــير نفــس المصــدر إلــى أن عــدداً مــن المواثيــق الدوليــة 
المتعلقــة بحالــة المــرأة لا تــزال غيــر مصــادق عليهــا مــن تونــس. وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة علــى الاتفاقيــات التاليــة 

التــي اعتمدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة:

− الاتفاقية رقم 156 بشأن تكافؤ الفرص والمعاملة للعاملين من كلا الجنسين ذوي المسؤوليات الأسرية.

− الاتفاقية رقم 171 بشأن العمل الليلي.

− الاتفاقية رقم 177 بشأن العمل بالمنزل.

− الاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة.

− الاتفاقية رقم 189 بشأن خدم المنازل.

كمــا أنّ تونــس  لــم تصــادق علــى بعــض الاتفاقيــات التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والتــي لهــا علاقــة معينة 
ــى عــام  ــة قمــع الاتجــار بالأشــخاص واســتغلال دعــارة الغيــر، التــي تعــود إل ــة تشــمل اتفاقي ــة المــرأة. هــذه الاتفاقي بحال

1949 واتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وعائلاتهــم، التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة فــي عــام 1990.

ويواجــه تطبيــق الاتفاقيــات المصدّقــة عقبــات متعــددة تحــد بدرجــة كبيــرة مــن فعاليتهــا، نذكــر منهــا عــدم نشــرها والنشــر 
المتأخــر لهــا.

تســتوجب حمايــة المــرأة فــي مجــال التشــغيل قبــل كل شــيء إقــرار ضمانــات تهــدف إلــى منــع وقوعهــا ضحيــة للاســتغلال 
الاقتصــادي وخاصــة تشــغيلها فــي ظــروف مضــرة بكرامتهــا وصحتهــا. فــي هــذا الإطــار يطــرح بحــدة موضــوع تشــغيل 
الفتيــات القاصــرات فــي العمــل المنزلــي بمــا يعرضهــن لمخاطــر الاســتغلال الاقتصــادي وغيرهــا مــن الممارســات المخلــة 
ــة  ــد دراســة صــدرت عــن  جمعي ــث تفي ــا حي ــي بلادن ــت تنتشــر ف ــا انفك ــرة م ــذه الظاه ــدو أن ه ــة البشــرية. ويب بالكرام
»النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة« خــلال شــهر نوفمبــر 2017 أن العمــل المنزلــي يمثــل أهــم قطــاع لتشــغيل 

النســاء بعــد قطــاع النســيج حيــث يســتقطب أكثــر مــن 40 الــف عاملــة وأن 17 بالمائــة منهــن قاصــرات.

لكــن إســهام الدســتور التونســي الجديــد فيمــا يتعلــق بالحقــوق المتعلقــة تحديــدًا بمكانــة المــرأة فــي حياتهــا المهنيــة لا يــزال 
ضعيفًــا للغايــة فــي الواقــع. ذلــك انــه لــم ينــص صراحــة علــى مبــدأ المســاواة فــي الأجــر بيــن الرجــل والمــرأة مقابــل العمــل 
المتســاوي القيمــة كمــا هــو مطلــوب فــي معاييــر العمــل الدوليــة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 100. 

27 النوري مزيد )2015(
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المــادة 40 مــن الدســتور تســتخدم فقــط صيغــة مبهمــة وغامضــة للغايــة تعلــن أن »كل مواطــن لــه الحــق فــي العمــل فــي 
ظــروف لائقــة وبأجــر عــادل. والمســاهمة الخجولــة للدســتور الجديــد فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة فــي حياتهــا المهنيــة لا 

تؤيــد توطيــد وضعهــا الاجتماعــي -الاقتصــادي، الــذي لا يــزال هشــا28.

ــي  ــز ف ــى » يحظــر التميي ــم 12 لســنة 2003 عل ــون العمــل رق ــادة 35 مــن قان ــى الرغــم مــن نــص الم ــي مصــر عل ف
الاجــور بســبب اختــلاف الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة .« لكــن تتعــرض النســاء للتمييــز فــي الأجــر 
فتشــير الاحصائيــات  لعــام 2011  أن الفجــوة النوعيــة فــي الأجــور فــي القطاعــات العــام والأعمــال العــام والخــاص تقــدر 
ب )13.8 %( لصالــح الرجــال، وتصــل الفجــوة النوعيــة فــي القطــاع الخــاص إلــى %22 لصالــح الرجــال29 ، وارتفــع 
ــة القطاعــات  ــة لكاف ــا للإحصــاءات الرســمية لمتوســطات الأجــور النقدي ــام 2006 فوفق ــي الع ــة ف ــدل الفجــوة النوعي مع
)الخــاص –العام-الأعمــال العــام( بلغــت %20.3 لصالــح الرجــال30، واســتمر معــدل الفجــوة النوعيــة فــي الارتفــاع إلــى 
أن وصــل عــام 2013 إلــى %25.5 فــي القطــاع العــام وقطــاع الاعمــال العــام الصالــح الرجال، وبالنســبة للقطــاع الخاص 
فــان الفجــوة النوعيــة للأجــر تكــون ايضــا لصالــح الرجــال بنســبة 31%23.2،  بينمــا تشــير الاحصائيــات لعــام 2015 إلــى 
ارتفــاع نســبة الذكــور الذيــن يعملــون بأجــر نقــدى %59.2 مقابــل النســاء %39.2 لأجمالــي الجمهورية،بينمــا الفجــوة 

النوعيــة فــي القطــاع الخــاص لصالــح الرجــال فيزيــد دخلهــم عــن النســاء بنســبة 17.7% 32.

وعانــت النســاء بشــكل مضاعــف بســبب هــذه السياســات الاقتصاديــة والواقــع الثقافــي والاجتماعــى الــذي يفــرض انمــاط 
واطــر تقليديــة ونمطيــة تحــرم النســاء مــن التمتــع بحقوقهــن ويكــرس للعنــف والتمييــز ضــد النســاء فــي المجاليــن الخــاص 
ــي القطــاع الخــاص والاســتثماري و  ــى ســوق العمــل ف ــر«، دفعــت النســاء إل ــث الفق ــام، وتصاعــدت ظاهــرة »تأني والع
كانــت النظــرة الســائدة للنســاء أنهــا عمالــة رخيصــة يمكــن ان تقبــل بأجــور أقــل مــن الرجــال، كمــا تزايــدت أعــداد النســاء 
فــي القطــاع غيــر المنظــم الــذي اســتوعب أعــداد كثيــرة منهــن خاصــة النســاء الفقيــرات، وأغلبهــن أميــات ويســاهمن فــي 
ــات  ــا للإحصائي ــى الأســرة ســواء بمشــاركة مــع الرجــل، أو تكــون هــى المســئول  الأساســي للأســرة، ووفق ــاق عل الانف
الرســمية  عــام 2011 فنســبة رؤســاء الأســر مــن النســاء )%16( وارتفعــت هــذه النســبة فــي العــام 2015 إلــى  33,5% 
مــن الأســر، وأغلبهــن  )الأرامــل، المطلقــات، الزوجــات المهجــورات، الزوجــة الثانيــة، زوجــة العامــل الأرزقــى، زوجــة 
العاطــل، زوجــة المدمــن، زوجــة المريــض أو العاجــز بالإضافــة إلــى الزوجــة التــي تســهم بدرجــة أكبــر فــي دخــل الأســرة 

مــن غيــر المتزوجــات(.

كمــا نــص قانــون العمــل فــى المــادة )4( منــه علــى عــدم ســريان أحكامــه علــى عــدة فئــات منهــا عمــال المنــازل )النســاء 
والرجــال(، ويســتند المشــرع هنــا إلــى قاعــدة تشــريعية قديمــة لايــزال معمــول بهــا حتــى الآن، أن المنــازل لهــا حرمــة 
وأن تفتيشــها بإعتبارهــا مــكان العمــل يقضــى علــى خصوصيتهــا، وترتــب علــى ذلــك حرمــان أصحــاب هــذه المهــن مــن 
الحمايــة القانونيــة، ومــع الوضــع فــي الاعتبــار أن أغلــب مــن يعمــل بهــذه المهنــة مــن النســاء، وبالتالــي يتعرضــن لأشــكال 
مــن الاســتغلال مضاعفــة نتيجــة لغيــاب القانــون ونتيجــة للأوضــاع الاجتماعيــة التــى توصــم النســاء اللائــي يعملــن فــي 
ــف الجنســي  ــن العن ــة م ــن لأشــكال مختلف ــي تعرضه ــا يتســبب ف ــي ســلوكهن، مم ــن محــل شــك ف ــة، وتجعله ــذه المهن ه
والبدنــى والنفســي، وهــذا الأمــر يحتــاج إلــى مراجعــة وتعديــل، وفقــا للنصــوص الدســتورية الخاصــة بالعمــل والحمايــة 
الاجتماعيــة، ووفقــاً لاتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 189« اتفاقيــة العمــل اللائــق للعمــال المنزلييــن« وهــذه الاتفاقيــة لــم 

توقــع عليهــا مصــر حتــى الآن33. 

ــة..  ــوية الأراضــي الزراعي ــل وتس ــى المحاصي ــل جن ــة مث ــة البحت ــي الزراع ــلات ف ــإن العام ــادة )97( ف  وبموجــب الم
الــخ لا ينطبــق عليهــن أحــكام تشــغيل النســاء، نظــرًا لكونهــن عمالــة موســمية، ولا توجــد علاقــات تعاقديــة منتظمــة مــع 
صاحــب عمــل، لكــن بموجــب النصــوص الدســتورية المشــار لهــا أعــلاه يجــب أن تصــدر تشــريعات توفــر لهــن الحمايــة 

28  المصدر السابق
29  المرأة والرجل في مصر 2011، الجهاز المركزى للتعبيئة العامة والاحصاء، 2011 

30  نشرة التوظيف والأجور وساعات العمل، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكتوبر 2006 
31   المرأة والرجل 2014، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اصدار يونيو 2014 

32 المرأة والرجل في مصر 2015، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فبراير 2017  
33  الدكتور نيازى مصطفي ومها يوسف، التمييز والعنف ضد النساء الذي تقننه التشريعات المصرية، صادرة عن مؤسسة المرأة الجديدة 2017
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الاجتماعيــة، وفقــا لظــروف عملهــن وتوفيــر الرعايــة لهــؤلاء النســاء أثنــاء فتــرات الحمــل والوضــع لهــن ولأطفالهــن34. 

ومــن المفارقــة ان قانــون العمــل ينــص علــى أجــازة الوضــع ثلاثــة شــهور لمــدة ثلاثــة مــرات بينمــا جــاء قانــون الخدمــة 
المدنيــة 81 لســنة 2016 فــي مادتــه 52 نــص علــى أن تكــون اجــازة الوضــع اربعــة شــهور لمــدة ثلاثــة مــرات طــوال 
ــة، ويجــب أن تعــدل المــدة فــي قانــون العمــل أيضــا لتتســاوى الحقــوق بيــن العامــلات فــي  مــدة خدمتهــا بالخدمــة المدني

القطاعيــن الحكومــي والخــاص .  

العنف القائم على النوع 

تتعــرض النســاء داخــل أماكــن العمــل لعنــف جســدى ونفســي وجنســي، ويشــير الجــدول التالــي لنســب هــذا العنــف حســب 
ــة  ــي اماكــن العمــل مــن خــلال مســح التكلف ــى النســاء ف ــذي اجــرى عل ــاج البحــث ال ــة العمــل وهــذه النســب هــى نت حال

الاقتصاديــة للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــى فــي مصــر عــام 2015 35

تقدير اعداد المعنفات نسبة المعنفات جسديا ونفسيا و جنسيا في المائة حالة العمل 
 96 ألف3,2تعمل بأجر نقدى 

3,5 ألف 7,1صاحبة عمل وتستخدم أخرين 

21,5 ألف 6,25تعمل لحسابها ولا تستخدم أحد 

18,5ألف4,5تعمل لدى الأسرة بدون أجر 
 139,6ألف3,7الاجمالي 

يتبيــن مــن الجــدول الســابق ان تعــرض النســاء للعنــف بجميــع أشــكاله ليــس مرتبــط بطبيعــة مــكان العمــل، العامــلات بأجــر 
نقــدي هــن أعلــي نســبة تتعــرض للعنــف، ويصــل عددهــم إلــى 96 ألــف، وهــذا العــدد حســب الجــدول هــو تقديــري، فتشــير 
الدراســات الميدانيــة36 إلــى تعــرض النســاء فــي منشــآت العمــل إلــى التحــرش الجنســي داخــل الأماكــن الحكوميــة والخاصــة 
بأشــكال مختلفــة ســواء نظــرة العيــن ذات الإيحــاء الجنســي أو ســماع ألفــاظ وعبــارات جنســية، وأن الشــخص المتحــرش 
يكــون ) زميــل – المشــرف – المديــر- صاحــب العمــل(، والتعــرض للتحــرش الجنســي داخــل أماكــن العمــل ليــس مرتبطــا 

بمرحلــة عمريــة أو تعليميــة أو الحالــة الاجتماعيــة أو الــزى الــذي ترتديــه النســاء. 

فــي البحريــن، رغــم ان نــص قانــون الســجل التجــاري الصــادر بمرســوم رقــم )1( لســنة 1961 لا يميــز بيــن الجنســين فــي 
شــروط الحصــول علــى الســجلات التجاريــة، كذلــك قانــون التأميــن ضــد التعطــل بمرســوم بقانــون رقــم 78 لســنة 2006 
لا يفــرق بيــن الرجــال والنســاء، وصنــدوق العمــل »تمكيــن« الــذي أنشــئ بموجــب القانــون رقــم 57 لســنة 2006 المتعلــق 
بتوفيــر دورات تدريبيــة تســاعد علــى الالتحــاق بالعمــل ورفــع القــدرة التنافســية للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي 
القطــاع الخــاص بشــكل متســاو بيــن الذكــور والإنــاث، كذلــك قانــون الشــركات لســنة 2001 لــم يفــرق بيــن الجنســين فــي 
التأســيس أو الاشــتراك فــي شــركات تجاريــة وتولــي مناصــب إداريــة، إلا إن النقابــات العماليــة ومؤسســات المجتمــع المدني 
والحقوقــي يتحفــظ بعضهــا علــى آليــات التعييــن فــي مواقــع صنــع القــرار فــي شــتى المجــالات وعلــى كافــة المســتويات 
حيــث يعتمــد تعيــن النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار علــى الــولاءات والعلاقــات القرابيــة وغيرهــا حتــى مــع توفــر عامــل 
الكفــاءة والمهــارة، وتشــير إحــدى النقابيــات المســتجوبات إلــى وجــود تمييــز بيــن الجنســين فــي القطــاع الخــاص وإن نســبة 

تواجــد النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار بهــذا القطــاع ضئيلــة، فيمــا هنــاك تفــاوت نســبي فــي القطــاع العــام.   

34  المصدر نفسه 
ــدوق الأمــم المتحــدة للســكان والمجلــس  ــة العامــة والاحصــاء وصن ــوع الإجتماعــى مصــر 2015 ، الجهــاز المركــزى للتعبئ ــى الن ــم عل ــة للعنــف القائ ــة الإقتصادي 35 مســح التكلف

القومــى للمــرأة 
https://docs.google. ، 36 مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في العمل،التقرير الثاني،التحرش الجنسي في أماكن العمل، منى عزت ، مؤسسة المرأة الجديدة

com/document/d/1ldacwYqszhR6pDldAUW4gPf4AIM2vf7C1x00-6X7Ufk/edit
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كمــا إن هنــاك مآخــذ علــى قانــون العمــل الــذي ألغــى الفقــرة الخاصــة بإلــزام صاحــب العمــل بإنشــاء دور حضانــة لأبنــاء 
ــة لطبيعــة  ــا رهين ــة، حيــث تبقــى هــذه القضاي ــد فيهــا عــدد االنســاء عــن )100( عامل ــي يزي ــن فــي الشــركات الت العاملي
المؤسســة وإلــى إجــراءات اســتثنائية تأخــذ باعتبــار مكانــة الموظفــة وعلاقتهــا بالمؤسســة التــي تعمــل بهــا، الأمــر الــذي 
يعــد مخالفــاً للدســتور فــي مادتــه )5ب( والتــي تنــص علــى أن »تكفــل الدولــة التوفيــق بيــن واجبــات المــرأة نحــو الأســرة 
وعملهــا فــي المجتمــع ومســاواتها بالرجــال فــي مياديــن الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة دون الإخــلال 
بأحــكام الشــريعة الإســلامية، كذلــك بمــا يتضمنــه مــن عبــارات قابلــة للتأويــل بمــا لا يكــون لصالــح العامــلات والموظفــات 
كمــا لــم يمنــح القانــون للمــرأة أو للزوجيــن العامليــن الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة دون أجــر لمــدة لا تزيــد علــى الســنة 
للتفــرغ لتربيــة الأولاد مــع ضمــان حــق العــودة إلــى العمــل، ولــم يعطهــا حــق الحصــول علــى إجــازة لمــدة ســنتين لمرافقــة 

زوجهــا إذا انتــدب للعمــل فــي الخــارج دون فقــدان وظيفتهــا. 

هــذا ويفســح القانــون مجــالاً للتحيّــل فــي العقــود المؤقتــة كمــا يحــدث للعامــلات فــي ريــاض الأطفــال اللاتــي يعانيــن مــن 
إبــرام عقــود مؤقتــة لهــن مدتهــا 10 أشــهر يتحملــن فيهــا دفــع مســتحقات التأميــن الاجتماعــي حتــى خــلال فتــرة الإنقطــاع 
الكامــل لرواتبهــن علــى امتــداد شــهرين متتالييــن أثنــاء الإجــازة التعليميــة فــي »يوليــو وأغســطس« وأثنــاء عطلــة الربيــع، 
فيحرمــن مــن اســتلام أجورهــن ومــن التأميــن الاجتماعــي خــلال هــذه الفتــرة، حيــث تشــير المعلومــات إلــى إن عددهــن 
فــي حــدود )3500( معلمــة بحرينيــة، وأغلبنهــن يتقاضيــن أجــور متدنيــة تتــراوح بيــن »150-80 د.ب« مــا يعنــي الأقــل 
فــي ســلم الرواتــب، وفــي هــذا تحايــل أثنــاء إبــرام هــذه العقــود الموســمية مــع بدايــة العــام الدراســي، وبرغــم مــن المبــادرة 
ــس  ــة المجل ــن( ومتابع ــل )تمكي ــم ســوق العم ــة تنظي ــة وهيئ ــة الاجتماعي ــل والتنمي ــا وزارة العم ــي طرحته ــتركة الت المش
الأعلــى للمــرأة لتحســين أجــور العامــلات فــي هــذا القطــاع إلا إن المبــادرة مقيــدة ومحكومــة بشــروط وبرامــج تدريبيــة 

ليســت موجهــة لكافــة هــذه الفئــة مــن العمالــة.    

 ملائمة القانون البحريني للقانون الدولي

ــوكالات  ــق الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات وال ــى المواثي ــة وإل ــات الدولي ــى الاتفاقي ــن إل كان لانضمــام البحري
التابعــة لهــا كمنظمــة العمــل الدوليــة، تأثيــراً فــي تبنــي بعــض التشــريعات والقوانيــن والأنظمــة فــي مجــال العمــل والتوجــه 
نحــو التركيــز علــى مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق الاقتصاديــة وتكافــؤ الفــرص، كقانــون العمــل المشــار إليــه ســابقاً ونظــام 
التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )24( لســنة 1975، مــع ملاحظــة عــدم التصديــق علــى بعــض 
ــي  ــى بعــض النواقــص التشــريعية الت ــة إل ــه إضاف ــق علي ــم التصدي ــا ت ــود م ــى بعــض بن ــظ عل ــة والتحف ــات الدولي الاتفاقي

تنتقــص مــن هــذه الحقــوق علــى المســتوى العملــي. 

لقــد نظــم الدســتور فــي مادتــه رقــم )37( عمليــة إقــرار المعاهــدات الدوليــة، علــى أن تكــون لهــا قــوة القانــون بعــد إبرامهــا 
والتصديــق عليهــا ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية، وقــد انظمــت البحريــن إلــى بعــض الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 
المــرأة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة؛ وأهمهــا العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية )بموجــب القانــون رقــم 56 
لســنة 2006م(، العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )بموجــب القانــون رقــم 10 لســنة 2007م(، 
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  »الســيداو« التــي انضمــت إليهــا البحريــن بموجــب 
المرســوم بقانــون رقــم )5( لســنة 2002م واتفاقيــة منظمــة المــرأة العربيــة بموجــب المرســوم رقــم )24( لســنة 2002م.

ومــن الاتفاقيــات التــي تمــت المصداقــة عليهــا والصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة؛ الاتفاقيــة الدوليــة رقــم )14( لســنة 
1921 بشــأن الراحــة الأســبوعية ورقــم )29( لســنة 1930 بشــأن العمــل الإجبــاري، ورقــم )81( لســنة 1947 بشــأن 
ــوم  ــا بالمرس ــة عليه ــم المصداق ــا ت ــاء، وجميعه ــي للنس ــل الليل ــأن العم ــنة 1948 بش ــم )89( لس ــي، ورق ــش العمال التفتي
ــا  ــري والمصــدق عليه ــم )105( لســنة 1957 بشــأن العمــل الجب ــة رق ــة الدولي ــك الاتفاقي ــم )5( لســنة 1981م، كذل رق
بالمرســوم رقــم )7( لســنة 1998 ورقــم )159( لســنة 1983 بشــأن التأهيــل المهنــي والعمالــة )المعاقــون( والمصــدق 
عليهــا بالمرســوم بقانــون رقــم )17( لســنة 1999، ورقــم )111( لســنة 1958 بشــأن التمييــز فــي الاســتخدام والمهــن 
والمصــداق عليهــا بالمرســوم رقــم )11( لســنة 2000م، إلا إنــه بالمقابــل لــم يصــدق بعــد علــى اتفاقيــات أخــرى لهــا علاقــة 
بحقــوق النســاء؛ كاتفاقيــة رقــم )100( بشــأن المســاواة فــي الأجــور واتفاقيــة رقــم )183( بشــأن حقــوق الأمومــة ورقــم 

)189( بشــأن العمــل اللائــق للعمالــة المنزليــة، واتفاقيــة رقــم )156( بشــأن العمــل ذي المســؤولية العائليــة.   
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7/ التوصيات
تتوجــه هــذه التوصيــات للحكومــات وللنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، فيهــا توصيــات خصوصيــة بــكل دولــة 
وخصوصيــات عامــة صالحــة للــدول الثــلاث، وتكــون التوصيــات مشــتركة بالنســبة للنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي

7.1 توصيات خصوصية للحكومات
تونس

ــع  ــي الجنســين م ــن ف ــة للعاملي ــرص والمعامل ــؤ الف ــم 156 بشــأن تكاف ــة رق ــة: الاتفاقي ــات التالي ــى الاتفاقي ــق عل − التصدي
ــة  ــي، الاتفاقي ــل المنزل ــأن العم ــم 177 بش ــة رق ــي. الاتفاقي ــل الليل ــأن العم ــم 171 بش ــة رق ــة، الاتفاقي ــؤوليات العائلي المس
رقــم 183 بشــأن حمايــة الأمومــة والاتفاقيــة رقــم 189 بشــأن النســاء والرجــال العامليــن بالمنــازل. اتفاقيــة منــع الاتجــار 
بالأشــخاص واســتغلال دعــارة الغيــر، والاتفاقيــة ذات الصلــة. بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

− متابعــة التوصيــات الصــادرة عــن لجنــة خبــراء منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن تطبيــق الاتفاقيــات والتوصيــات وتنفيذهــا 
بهــدف ضمــان تطابــق أكبــر بيــن القانــون التونســي ومعاييــر العمــل الدوليــة37.

− وضــع حــدٍّ لعــدم المســاواة المنصــوص عليــه فــي تشــريع الأمومــة التونســي بيــن وضــع المــرأة العاملــة في القطــاع الخاص 
والقطــاع العام. 

− تنسيق احكام نظام العمل بدوام جزئي في القطاعين العام والخاص.

مصر
− العمل على تغيير الأطر التقليدية والنمطية التى تكرس للتقسيم غير العادل للأدوار بين الرجال والنساء في المجالين 

الخاص والعام وتؤثر على تعرض النساء لأشكال متعددة من العنف والتمييز في العمل 

− إصدار مفوضية مناهضة التمييز التى نص عليها في المادة 53 من دستور 2014 

− مراجعة جميع قوانيين العمل والتأمينات الاجتماعية والتعاونيات بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية والدستور 

− مراجعــة  العقوبــات الموقعــة علــى أصحــاب الأعمــال المخالفيــن لأحــكام قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 المتعلقــة 
بحقــوق النســاء فــي العمــل ن بحيــث تكــون رادعــة  ويتــم اعمــال الرقابــة والتفتيــش بمــا يضمــن انفــاذ القانــون 

− تفعيل دور المجلس القومى للأجور وخاصة فيما يتعلق بسياسات عادلة للأجور وتحقيق المساواة بين الجنسين. 

− حــث وزارة التضامــن الاجتماعــى بالعمــل علــى تطويــر وتحســين مراكــز الخدمــات التــى تقــدم للمــرأة العاملــة المتعلقــة 
بدورهــا فــي رعايــة الأســرة وأن تمتــد مراكــز الخدمــة فــي جميــع المحافظــات 

− توفيــر دور الحضانــة بأســعار معقولــة ورعايــة وإشــراف مــن وزارة التضامــن علــى أن يتوافــر بهــا خدمــة الاســتضافة 
المســائية للاطفــال، علــى أن يتــم ذلــك بتعــاون مــع الحكومــة وأصحــاب الأعمــال والنقابــات لصياغــة أجــراءات محــددة بشــأن 

مســاهمة ودعــم أصحــاب الأعمــال لهــذه الحضانــات، ووضــع الضوابــط اللازمــة لذلــك.     

− اســتكمال الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس القومــى للمــرأة مــع الــوزارات مــن اجــل إعــادة هيكلــة وتفعيــل وحــدات تكافــؤ 
الفــرص داخــل الــوزارات، علــى أن يتوافــر لهــا إدارة مدربــة ولديهــا صلاحيــات واختصاصــات ومــوارد ماليــة تســمح لهــا 

بالقيــام بدورهــا. 

− توفيــر الخدمــات الماليــة للنســاء الفقيــرات فــي القــرى والمناطــق الفقيــرة حتــى تتمكــن النســاء فــي القطــاع غيــر المنظــم 
الوصــول لهــذه الخدمــات.   

37   النوري مزيد )2015(
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البحرين
− تعديــل بعــض التشــريعات والتوعيــة بهــا بمــا يتناســب ومتغيــرات ســوق العمــل ويحقــق العدالــة والمســاواة فــي فــرص 
العمــل والوظائــف القياديــة للمــرأة، والنظــر بجديــة فــي وضــع العامــلات فــي قطــاع ريــاض الأطفــال بالنســبة لعقــود العمــل 

والتأمينيــات الاجتماعيــة والأجــور.

− تعديل قانون العمل بإضافة مادة تلزم المؤسسات والشركات بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات والعاملين.

− إزالة التمييز الواقع بين المرأة العاملة في القطاع العام والخاص فيما يخص بساعات الرضاعة والأجر.

− إيجــاد آليــات فعالــة لتحفيــز قــدرة ســوق العمــل علــى توليــد وظائــف جديــدة توســع مــن فــرص العمل بالنســبة للنســاء وإلغاء 
ــدري للوظائف.  التصنيف الجن

− التوقيــع والمصداقــة علــى الاتفاقيــات التــي تعــزز مــن حقــوق المــرأة فــي مجــال العمــل والتــي لــم تصــادق عليهــا الدولــة 
حتــى الآن، ومنهــا اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة كاتفاقيــة رقــم )100( بشــأن المســاواة فــي الأجــور واتفاقيــة رقــم )183( 
ــل ذي  ــأن العم ــم )156( بش ــة رق ــة، واتفاقي ــة المنزلي ــق للعمال ــل اللائ ــأن العم ــم )189( بش ــة ورق ــوق الأموم ــأن حق بش

المســؤولية العائليــة.   

− رفع التحفظات عن بنود اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة »السيداو« والتصديق على البرتوكول الاختياري.  

− العمل على خفض نسبة البطالة في صفوف النساء والبالغة )%85( من نسبة العاطلين المواطنين عن العمل. 

7.2 توصيات عامة للحكومات
−  النشر الفوري بالرائد الرسمي للاتفاقات المصادق عليها ضمانا لتفعيلها

−  إضافــة مبــدأ المســاواة فــي الأجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــة، علــى معنــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 100، 
الــى مجلــة الشــغل والقوانيــن الأساســية للموظفيــن العمومييــن. 

−  إدخــال أحــكام محــددة لحظــر التحــرش المعنــوي والجنســي فــي مــكان العمــل. ويجــب أن تشــير هــذه الأحــكام، التــي لا بــد 
مــن فــرض عقوبــات صارمــة عليهــا، علــى أنــه لا يجــوز معاقبــة أي موظــف أو التمييــز ضــده بســبب الإبــلاغ عــن التحــرش 

أو التعــرض لــه.

−  تعصير الإطار القانوني للعمل الليلي، على معنى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 171 

ــة، بمــا فــي ذلــك تلــك  −  إنشــاء نظــام قانونــي حديــث مرتبــط بالعمــل بالمنــزل يســتند إلــى معاييــر منظمــة العمــل الدولي
ــم 184  ــة رق ــم 177 والتوصي ــة رق ــي الاتفاقي ــا ف المنصــوص عليه

−  توسيع صلاحيات مفتشي الشغل

−  وضع سياسات التشغيل من منظور النوع الاجتماعى   

−  اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة للقضــاء علــى جميــع الأنمــاط الثقافيــة والاجتماعيــة التــى تحــول دون أنفــاذ القانــون و تمتــع 
النســاء بالحمايــة القانونيــة خاصــة القوانييــن التــى تتعلــق بالعنــف تجــاه النســاء مثــل )التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل( و 
العمــل علــى تأهيــل و بنــاء قــدرات القائميــن علــى تنفيــذ هــذه القوانييــن حتــى تســتطع النســاء الوصــول للعدالــة والإنصــاف. 

−  إيجــاد تــوازن نوعــي فــي توظيــف الجنســين فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وبمــا يحقــق المســاواة والعدالــة وتوفيــر 
فــرص متكافئــة وتجســير الفجــوة بيــن تواجــد النســاء فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

− توفير خدمات وتسهيلات مساندة تساعد النساء على التوفيق بين مستوجباتهن الأسرية ومتطلبات الوظيفة.

−  اعتمــاد مبــدأ الشــفافية فــي تبــادل المعلومــات والإحصائيــات التــي تحقــق المســاواة للمــرأة فــي مجال ســوق العمــل، وتمكين 
منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة من الحصــول عليها. 
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7.3 توصيات للنقابات ومنظمات المجتمع المدني
− ظهــور جيــل جديــد مــن المهــن ســيما علــى خلفيــة انتشــار الوســائل الحديثــة للاتصــال وهــي مهــن تشــغل الإطارات رئيســيا 

وهــو مــا يســتوجب مراجعــة طــرق العمــل النقابــي وإفــراد هــذه الإطــارات بتشــكيلات نقابيــة خاصــة بها

ــاه الــى ظاهــرة تفاقــم القطــاع المــوازي والتشــغيل الهــش وهــو مــا يهــدد الحقــوق الاجتماعيــة للعمــال مثــل حــق  −  الانتب
ــة ــة الاجتماعي ــاوض الجماعــي والتغطي ــم والتف التنظي

ــاكل وشــروط  ــات هــذه الهي ــط صلوحي ــد مــن ضب ــه ولاب ــاكل الحــوار الاجتماعــي وضمــان ديمومت ــل هي ــد مــن تفعي − لاب
المشــاركة فــي أشــغالها كمــا يتوجــب المطالبــة بالتصديــق علــى المعاهــدة الدوليــة رقــم 144 المتعلقــة بالتشــاور الثلاثــي فــي 

البلــدان التــي لــم تصــادق عليهــا بعــد

− يتوجــب إيجــاد هيــاكل لتمثيــل الأجــراء فــي مؤسســات القطــاع الخــاص والعــام فــي البلــدان التــي تفتقــر لهــا وإعــادة النظــر 
فــي شــروط بعثهــا فــي البلــدان الأخــرى فــي اتجــاه تعميمهــا علــى المنشــآت الصغــرى التــي تشــكل غالبيــة النســيج الصناعــي 

لبلــدان المنطقــة، كمــا يتوجــب إيجــاد تشــريع يزجــر محــاولات التصــدي لبعــث هــذه الهيــاكل أو لتفعيلهــا

− حث النقابات على تشجيع الانتساب النقابي للشباب والمرأة

− دعوة النقابات إلى تجديد الخطاب النقابي وطرق العمل النقابي

ــة  ــة الاجتماعي ــل والحماي ــا العم ــة بقضاي ــات الخاص ــن والسياس ــروعات القوانيي ــداد  مش ــي أع ــاركة ف ــة بالمش − المطالب
والاســتثمار وإدارة حــوار اجتماعــى بشــأنها.

− بنــاء قــدرات النقابيــات المهاريــة والمعرفيــة التــى تمكنهــم مــن العمــل علــى صياغــة والعمــل علــى تطبيــق برنامج المســاواة 
بين الجنســين. 

− رصد الانتهاكات بسبب العنف والتمييز التى تتعرض لها النساء في العمل. 

− المطالبــة بتمكيــن العامــلات مــن التمتــع بحقوقهــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العمــل، وكســب التأييــد حــول مطالــب 
النســاء العامــلات وإعــداد السياســات والتشــريعات مــن منظــور النــوع الاجتماعــى 

− إيجــاد آليــة رصــد لتجســير الفجــوة بيــن نــص التشــريعات وتطبيقهــا وذلــك برصــد المخالفــات بالتفتيــش أو تقديــم الشــكوى 
فيمــا يتعلــق بســوء تطبيــق القوانيــن التــي تحــد مــن المســاواة فــي ســوق العمــل.

− العمــل علــى إيجــاد نظــم وآليــات تحقــق التمكيــن الاقتصــادي للنســاء مــن خــلال زيــادة وتنويــع برامــج التدريــب المهنــي 
ــك فــي إطــار الخطــة  ــاء بمســتوى خبراتهــن ومهاراتهــن بمــا يتناســب والمنافســة فــي ســوق العمــل وذل والنوعــي والارتق

الاســتيراتيجية التنمويــة.

− إعــداد دراســات منهجيــة علميــة تســاعد متخــذي القــرار فــي وضــع الخطــط التــي تحقــق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص 
بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل. 

− إجــراء مســوحات ميدانيــة للتعــرف علــى الاحتياجــات التدريبيــة للعامــلات تتناســب ومتطلبــات ســوق العمــل فــي القطاعيــن 
ــام والخاص. الع

− وضــع آليــة رصــد وطنيــة لقيــاس التمييــز بيــن الجنســين فــي القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة والعمــل علــى مؤامــة القوانيــن 
الوطنيــة وبنــود الاتفاقيــات الموقــع عليها. 

− تكثيف برامج التوعية الحقوقية في أوساط النساء العاملات بما يساعدهن على الاستقرار في سوق العمل.
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المــــــراجـــع  و المصـــــادر

− الاتحــاد العــام التونســي للشــغل )2016(: المــرأة التونســية العاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم: الواقــع والحلــول الممكنــة مــن 
منظــور نقابــي.

− أحمد داود )2017(: المراة في سوق العمل: خسائر مباشرة ومكاسب ضائعة- موقع الواب إضاءات-

− الانتقــال مــن الاقتصــاد الغيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم«، منظمــة العمــل الدوليــة )2014(، مؤتمــر العمــل الدولــي 
.2014

− البنك الدولي )2018(

− التقرير النهائي لأعمال الدورة 17 للندوة الدولية لإحصائيي العمل، المكتب الدولي للعمل )2003(.

− د.جمال اغماني )2015( » التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و انعكاساتها على سوق الشغل في المغرب« 

− سامي العوادي )2015( ، من أجل منوال تنموي بديل

− سامي العوادي )2016(: التحولات العالمية وانعكاساتها على سوق العمل، الاتحاد العربي للنقابات

USTMA السعيدي فتحية، مشاركة المرأة في الحياة العامة والنقابية، حالة تونس،2012، لصالح −

− صندوق النقد الدولي) 2013( : المرأة والعمل والاقتصاد، مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين

 قــراءة فــي واقــع الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي تونــس مــن خــلال الناشــطين فيــه« الأســتاذ كريــم الطرابلســي )2014(، قســم −
.الشــباب و المــرأة و الجمعيــات بالاتحــاد العــام التونســي للشــغل/ مركــز التضامــن

(المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية (2017 −

)المعهد الوطني للإحصاء )2016 −

www.ins.nat.tn نتائج التعداد السكّاني لسنة 2014: أهم المؤشرات«، المعهد الوطني للإحصاء )2015 −

 النــوري مزيــد )2017(، حمايــة المــرأة فــي مجــال العمــل مــن خــلال أحــكام القانــون الأساســي عــدد 58 المــؤرخ فــي 11 −
أوت 2017

وزارة التنمية والاستثمار الدولي، )2016(المذكرة التوجيهية للمخطط الخماسي 2016-2020 −

− Association Tunisienne des Femmes Démocrates )ATFD(, Observatoire Asma Fanni 
pour l’égalité des chances et la citoyenneté des femmes en Tunisie, » Enquête sur les 
conditions de travail des femmes rurales en Tunisie «, décembre 2014.

− Fathia Saidi

− Fathia Saidi, UGTT )2013(, La femme dans le marché du trvail, prohet DROUCE-
IMED
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− Institut National des Statistiques )2017(, Enquête nationale sur l’emploi.

− Jacques Freyssinet

− Jacques Freyssinet)2017(, Le travail au cœur de l’économie du développement, 
communication au Colloque international - Développement inclusif et durable au Sud 
de la Méditerranée : défis et opportunités. Université Tunis EL-Manar, Faculté de 
sciences économiques et de gestion de Tunis.

− M.Mansuy et P.Werquin )2015(, » Labour market entry in Tunisia : The gender gap“, 
International Labour Office.

− Nouri Mzid )2015(, le cadre législatif et réglementaire en matière de droits 
économiques des femmes en Tunisie.

-عمر الشهابي وآخرين، الثابت والمتحول 2014: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة، مركز الخليج 
لسياسات التنمية.

-حسن العالي، نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مركز الجزيرة للدراسات: قطر، 21 أبريل 2013، 
للمزيدأنظر الموقع الإلكتروني:

 http://studies.aljazeera.net/issues/2013/04/2013421104252798915.htm

 -مجموعة خبراء من صندوق النقد الدولي، "إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية".

 -منى عباس فضل، المبادرات والمشروعات التي نفذتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تمكين المرأة في القطاع 
الخاص: دراسة تقييمية، سلسلة الدراسات الاجتماعية 102، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون 

الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ط1، البحرين؛ المنامة: 2015.

 -مؤسسة الخليج للاستثمار، "تقرير الإحصاءات الاقتصادية السنوية"، سبتمبر 2012.

 -باقر سلمان النجار، الحداثة الممتنعة في الخليج العربي، تحوّلات المجتمع والدولة، ط1، دار الساقي: بيروت، 2018. 

-باقر سلمان النجار، مصدر سابق، والتقرير الإحصائي لعام 2018 – الربع الثاني  القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة 
للتأمين الاجتماعي،

 https://www.sio.gov.bh/reports/pdf/Statistical%20Report%20Q2%202018.pdf

 -باقر سلمان النجار، مصدر سابق.

 -مجموعة خبراء )صندوق النقد الدولي(، "إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية".



تحولات سوق العمل وانعكاساتها على حقوق المرأة العاملة
 في تونس ومصر والبحرين

حة
صف

46

 -حسن العالي، مصدر سابق.

- Hussein Elasrag, Unemployment and Job creation in the GCC countries.                         

 -حسن العالي، مصدر سابق

 -وزارة العمل والتنمية الشؤون الاجتماعية، التقرير الإحصائي الفصلي للربع الرابع للعام 2015"، فبراير 2016.

 -مؤسسة الخليج للاستثمار، مصدر سابق. 

 -بيان عن القطاع المالي عن المصرف المركزي

https://www.cbb.gov.bh/ar/page_1.php?p=financial_sector_fact_sheet .26/9/2018 

 تقريــر عــن "الديــن العــام لمملكــة البحريــن المؤشــرات والآثــار.. ومقترحــات الحلــول"، غرفــة صناعــة وتجــارة البحريــن،- 
ــي ــع الإلكترون ــر الموق https://goo.gl/V6cgd2 : 2016، أنظ

 ،عمر الشهابي وآخرين، مصدر سابق- 

- Hussein Elasrag, Unemployment and Job creation in the GCC countries 

 -وزارة العمل والتنمية الشؤون الاجتماعية، التقرير الإحصائي الفصلي للربع الرابع للعام 2015"، فبراير 2016.

  www.scw.bh :المجلس الأعلى للمرأة، المرأة البحرينية في أرقام 2015، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني- 

 -مثل عبارة: "لا يجوز أن يفصل رب العمل العاملة بسبب الزواج أو أثناء تمتعها بإجازة الوضع". أنظر الباب التاسع من 
قانون العمل.

 -رجاء مرهون، "العمل" و"الأعلى للمرأة" لـ"البلاد": مشروع لتحسين رواتب عاملات رياض الأطفال، صحيفة البلاد، 6/9/ 
 .2017

 -المحرر، نقابة "رياض الأطفال" تطالب برفع أجور العاملات بقطاع رياض الأطفال"، صحيفة الوسط، عدد 5349، 29 
أبريل 2017. 

 -منظمة المرأة العربية، واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين، 2013.

 -التقرير الإحصائي لعام 2018 – الربع الثاني  القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

https://www.sio.gov.bh/reports/pdf/Statistical%20Report%20Q2%202018.pdf 

 -التقرير الإحصائي لعام 2018، مصدر سابق،
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https://goo.gl/jTJRD4 ،التقرير الإحصائي لعام 2018، مصدر سابق- 
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 -نظر تقرير المؤشرات الاقتصادية، مؤسسة نقد البحرين للعام 2000-2004. 

 -من نتائج استبانات بحثية أجرتها الباحثة مع نقابيات لهذا البحث للتعرف على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة 
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www.scw.bh :المجلس الأعلى للمرأة، المرأة البحرينية في أرقام 2015، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني- 

 -علي عمارة، المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل بين الجهود الدولية والعربية والتشريع 
المصري.-ط1.- القاهرة: دار الاتحاد للطباعة والنشر والتوزيع، 2011.

 -وزارة العمل والتنمية الشؤون الاجتماعية، التقرير الإحصائي الفصلي للربع الرابع للعام 2015"، فبراير 2016.

.www.scw.bh :المجلس الأعلى للمرأة، المرأة البحرينية في أرقام 2015، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني- 

 -وزارة العمل والتنمية الشؤون الاجتماعية، التقرير الإحصائي الفصلي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للربع الرابع للعام 
2015"، فبراير 2016.

 -منى عباس فضل، مصدر سابق.
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